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الأرض . النهر» البحر: 

ومن ثم البشر 

كونوا شخصية مصر. وشيدوا حضارة هائلة 
عبر آلاف السنين. وصار لكل إقليم منها عاداته 
وتقاليده وموروثه.. وقد انصهرت كل هذه 
الخصائص فى خاصية واحدة شكلت شخصية 
مصر. المتدفقة. امؤثرة, الملهّمة. 

وهذا الكتاب «بوابات مصر» محاولة للغوص 
فى الأماكن. فى الأقاليم» فى المدن التى احتلت 
عبر التاريخ الصرى مكاناء نظرا لجغرافيتهاء 
من رشي انك الدووات الأجتية: ورشيد كما 
يقول العم جمال حمدان: صدرت الخام الذى انتقل 
عبر النيل إلى البحر اللتوسط؛ الذى تم استيراده 
مرة أخرى «مصبعا وغزاة»! 

والأقصر. مدينة الحياة والخلود: ومركز الحكم 
فى مصر القديمة سنوات عديدةء ومثلث حلايب 
وشلاتين. نقطة الانطلاقة الصرية إلى أفريقياء 
والسويس. تاريخ فى الحرب والمقاومة والحضارة. 
والنوبة.. تساؤل هام» وإجابة واضحة, النوبة 
مصرية جغرافيا وتاريخا وعقلا وقلبا. 

«بوابات مصر» سياحة فى قلب الوطن. وعقل 
التاريخ. وأحاسيس ووجدان التراث. 
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إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسسلة ونشرها. 
لم ينكروا إلا فى شىء واحد, هو نشر 
الثقافة من حيث هى ثقانة, لايريدون 
إلا أن يقرا أبناء الشعوب العريبة. وأن ينتفع 
وأن تبدعوهم هذه القراءة إلى الامستزادة من 
الثقائة. والطسوح إلى حياة عقلية ارقى 
وأخصب من الحياة العقلية التس نحياها. 

طه حسين 


دارالمعارف. 





إهداء 


من أرض مصرالطيبة نبتنا 
وعليها ارقوينا وعشنا 
إلى 


بشروحجر مصر 
أهدى هذا الكتاب 


شر فک 








السبفر داخلى و ونه شار وكأن روح المغامرة التى 

نبتت داخلی» قد تمكنت منى» وش جعشل في ذلك وألدى 
بحسن اخ لله عليه وعدم اعتراض أمى «دولت» . 

كنت فى الثانية عشرة من العمر» وبدأت فى القيام ببعض مهام أبى 
العائليةء كنا نقطن مدينة سوق فى الخمسيتات وأوائل الستينات من 
القرن الاضى» وفى الأعياد.كان علي السفر إلى المنصورة إذا لم يتمكن 
أبى من زيارة عمتى التى كانت تقطنهاء الست فار اد مين 
حتى طنطاء وأستقل عربة حنطور تقلنى مع «الزيارة: وهئ مكونة 
من «سبتين» بهما ما يجود به الأهل للأهل. وأصل إلى محطة الأتوبيس» 
لأركب الأتوبيس المتجه إلى ا لمنصورةء ومن ثم وَج حنطورا إلى حيث 
تعيش عمتى «أنصاف» . 
واستعذبت الرحلات 


وعندما هممت فى شستاء 1456 بالسفر إلى الأقصر وأسوان فى رحلة 
الثانوية العامة» وكنا قد قطنا المنصورة وجدت دموع جدتى لأبى «بهية» 
تنسال وهى.تقول ديا ولدى هاتتغرب ليه وأنت لسه عودك أخضره .. 
فترد أمى بحنان.. ديا خالتى محمد رايح مع زملائه لیتعلې .1 


ل 


هكذا.. رأت أمى فى السفر سبع فوائد, ولأنها شخصية قوية ونافذة 
مع حنان جارف بدأت فى زرع هذا الذى تملكنى» بسل وتنميقه. 
ربما كان بوعى الأم الفطرى التى تدفع وليدها لاكتساب الخبرات. 


من هنا 
بدأت رحلتى المحترفة مع السقر منذ الأيام الأولى للدراسة 
الجامعية. 


أوكنت قد انغرست في حب الوطن بوعى» والانحياز إلى الفقراء منه 
بلا تعصبء وبدأت أفهم أثنى لكى ائحاز إلى الوطن, لابد من التعرف 
إليه.. وجاء انحيازى امظلق إلى فقراء الوطن عقب حادثتين. 

الأولى: وفساة أمى فى عام 1454 وكنت حيئذاك على جبهة القتال 
فى السويس؛ نغنى للوطن: ونحلم باستعادة ماسلب منا فى عام 
14۷ 

والثانية: عندما سافرت إلى المثوفية - لأول مرة - لأجرى تحقيقا 
صحفيا لمجلة الشباب العربى. الذي كان يرأس تحريرها فى ذلك 
الوقت د. مفيد شهاب أمين شباب مصر. وكان التحقيق عن «محاولة 
سوقة أحلام ۴۴ أمسرة كانت قد تمتعت بخقوق الواطنة والتملك لأول 
مرة فى قرية تسمى «الكوم الأحمره بالقرب مسن مدينة أشمون... لكن 
لسسوء الحظ كانت الحراسة قد فرضت نطريق الخطأء وعندما تم 
تصحيح الخطأ لصالح أسسرة طلمت الفرنساوى» كان على الفلاحين 


الك س 


أن يتركوا أرضهم» وقد تعرضت أنا والمصور صبرى الليثى للتهديد 
والرشموة؛ إما أن نلم ما معنا من أوراق وصورء وإما أن نقتل؛ وفى 
حالة التسليم نحصل على عشرين ألف جنيه» مع ملاحظة أن أبى 
أعطانى جنيهين» وأعطتنى المجلة استمارات سفر! .. لم نسلم وهربنا 
فى الفجرء واكتملت القصة بالسفر إلى أشمون وشببين الكوم.. وقامت 
القيادة السياسية فى هذا الوقت بحل محترم» يحترم حقوق الفلاحين» 
وحقوق الملاك.. 1ه 7 

هاتان الحادئتان حسما داخلى انحيازى إلى الفقراءء وإلى الحقيقة 
فى هذا الزمان.. وهذه المرحلة العمرية. 


سكنى الوطن وفقراؤه 

وعندمسا سافرت إلى الوادى الجديد, فى عام ۱۹۷١‏ وقطئت قرية 
تسمى «بولاق» بالقرب من مدينة الخارجة؛ أرسلت خطابا لأبى أشرح 
له ظروف الغربةء وكانت إجابته لى فى رسالة واضحة تقول: «أى غربة 
تتحدث عنهاء لقد زرت نصف مصر» وبقى لك النصف الثائي» أنت فى 
وطنك مادمت تشسعر بالواطنة الحقيقيةء وات في باذك مادمت تؤدى 
واجبك تجاهه» ياولدى.. مصر بلدكه .11 

أى أب جميل هذا الذى يزرع الأمل وحب الوطمن فى نفس وقلب 
وعقل ابنه. 


يبيبح س 


القد تحول عشق السفر والانتماء إلى الققراء والبحث عن الحقيقة 
ومساعدة زوجتى «سميزة» على الترحال: ا A‏ 
إلى عشق لهذا الوطن. د 

عاشق أنا لمصر نيلها.. طينها:: رمالها. . ولأكثر لقاسنها أولتك 
'الذين سكنوا مصر بلا مزايدة» أو تزايد. ˆ ّ 

وكانت رخلتى إلى الوطن» الناس» الخجرء هى - كما قال عمنا 
جمال حمدان - محاولة لرسم صورة مصر» ومصر بلا شك موضوع مثاق 
نظرا لما تتمتع به من طبيعة جغرافية واضحة الحدود؛ ولا تمتلكه من 
تاريخ حافلء كما أننا الآن فى حاجة لفهم كامل لوجهتناء كيانناء 
مکانناء إمكانياتناء ملكاتنا. 


ویحشی فى أقایم مشر . مدتها.. وقراها. وجوعه! حلم يختلطا 
بالحقيقة! 

فإذا كان «فرويده يرى فى الحلم دلالة علسى الماضى» وكان «يونج» 
يرى فى الحلم دلالة على الستقبلء ورؤية العنى فى التاريخ كما تقول 
«نعمات أحمد فؤاد» دلالة على المستقبل».فإن وعى التاريخ ليبى اجترارا 
للماضىء :إنها. معاصرة واستجماع للانطلاق.: 

هذا ما يحدونى وأنا أتأمل خارطة الوطن» وبوايات مصر الحدودية.. 
وقد طاردني لإكمال مشوارى مسألتان الأولى وصف مصرء الذى أعده 


مه 


مجموعسة من الباحثين الفرنسيين قبل أكثر من مائتى عامء وقدمه 
مترجما لن أحد دراويش مصر مزهير الشليب واانية حلم العم جمال 
حمدان فى شخصية مصر. 

أجوب أرض مصر 

أبحث عن البشر والحجر.. عن الحقيقة 


وإذا كان مايتردد من أن مصر هى «أرض المتناقضات» ربما تحت 
التأثير الشديد بين الفروق الاجتماعية الصارخة» أو بين خلود الآثار 
القديمة» وبساطة ا سكن الفردىء أو بين الوادى والصحراء» حيث 
يتجاوران جنبا إلى جنب» كما تتجاور «الحياة والخلوده . 
. . الذلك.. فنحن أمام حالة نادرة من النبلد - كما يقول جمال حمدان- 

من حيث السمات والتسمات» وبالنظر إلى مصر تحديداء فهى بالجغرافيا 
تقع فى إفريقياء وبالتاريخ تنتمى إلى آسياء وهى متوسطية دون مدارية 
بعروضهاء وموسمية بمياهها وأضولهاء هى فى الصحراء وأيست 
منهاء إنها واحة.ضد -.محراوية بل ليست بواحة! وإنما شبه واحة» 
هى فرعونية بالجد. وعربية بالأب» ثم إنها بجسمها النهرى قوة بر » 
ولكن بسواحلها قوة بحر وهى تضع بذلك قدما فى الأرض» وقدما فى 
الماء؛ وهى تمد يدا نحو الشمال» وأخرى نحو الجنوب.. ؤهى توشك 
أن تكون مركز! مشتركا لثلاث.دوائر: «فى قلب الوطن العربى» ووسط 
العائم الإسلامى. وحجر الزاوية فى العالم الإفريقى. 


وهى بذلك.. لا تجمع بين الأضداد والتناقضات. وإنما تجمع 
بين أطراف غنية ومتعددة. وجوائب خصبة» ولصل فى هذه الوهبة 
الطبيعية» مسر بقائها وحيويتهاء وهى حسب نظرية معيجل» تجمع 
بين «التقرير والنقيض» فى «تركيب متزن أصيل؛ ومن ثم تظهر «حقيقة» 
تتحول إلى «قانون» أن النيل ليس مانحا - فقط- للحياة فى مصر. لكنه 
موزع للحياة على وجههاء لذلك فهو محور مصر وعمودها الفقرى» 
ومصر بدورها هى نيلية التركيز والاستقطاب. 

ويقرر د. جمال حمدان أن الشعب الصرى منذ فجر التاريخ وحدة 
جنسية واحدة الأصل. متجانسة بقوة.فى الصفات» والملامح الجسميةء 
وقد ظل محافظا على هذا التجائس حت اليوم» ويمكن الكشف عن هذه 
السالة بسهولة من أن التماثيل الفرعونية منذ عصر الأهرامات» تتطابق : 
وجوهها مع وجوهنا الحالية. 


وأقسرر وأتفق أنفق مع د. نعمات فؤاد ما توصلت إليهء وما تحققت منه: 
أن مصر شخصية ولعة بالولادة والتوليد» فيها روع إلى السلاسسة فى 
همس يبلغ فى الخفوت قوة التوثيق» فيها حنان فى حنايا الأعمدة 
وعروق النبات ونمنمة فى الفن. فإذا بالتشابه والتشابك ليس بينهما 
فراق أو شقاق. 

» وهى.. شخضية فيها ثراه البساطة» وزهد الغتيء وجلال التواضع‎ ٠ 
وسكينة من مسالمة وسلام:'‎ 


ةسل ل 


وهنا 

على هذه الأرض: 

تضج الإنسان والنضج وعى» والوعى سعى إنه تحريك القوى فى كل 
مكان.. وهذا ما حدث فى مصر. 

إذ إن مصر تعلمت من الحجر الصبرء ومن النور البهجةء ومن الاء 
الرقة والعذوبة ومن السماء الرحمة» كما أن مصر أحبت الشمس ورأت 
فيها انتصارا على الظلمةء انتصار الحق على الباطل. 


والثابت - على حد تعبير د. نعمات فؤاد - أن المصريين انبهروا 
بواديهم الأخضر. وسموه أكثر من اسسم. فهى - أى مصر - عندهم 
«كيمة» أى «السمراء» و «تاكيمة: أى «الخمرية» و «تاوى» أى «الأرضين» 
و «ايدبوى» أى «الضفتين» . 

وقالوا: 

دايره رعه أى «عين الشمس» . و دجاه نثروه أى دعين رب الأرباب» 
و«إترتى: أى «ذات المحرابسين» . و دباقسة: أى «الزيتوئة: الخضراء 
دائما. 

وأطلسق عليها الجيران من الكنعانيسين والأشوريين والفينقيين 

والبابليين «مصرى ومشرى ومصرم وعدم ومصرين» واختتمها القرآن 
الكريم ب «مصره . 


وتمتد كلمة «مصرء إلى القرن الرابع عشر قبل اليلادء وهناك من 
يقول: إن دكلمة مصر مركبة من كلمات ثلاث بمعنى «بلد أبناء الشمسره 
والكلمات الثلاث هى: 

«ما» بمعنى موضع. 

«سى» بمعنی أبن. 

درى - را بمعنى الشمس. 

ومنها: «راع» الذى ينسب إليه بعض الفراعنة» ومن حب الصريين 
لصرء كان قدماؤهم يسمون أنفسهم «شعب الشمس» و «الشعب الثبيل»ه 
و «شعب الإلهه . 

كما أن «مصره فى القرآن الكريم لإ جد وغو © متش مقار 
گریم (©) وشو 04 

يقول الكندى: «وصفها بما لم يصف به مشرقا ولا مقرباء ولا سهلا 
ولا جبلا ولا برا ولا بحرا .. ومصر فى القرآن الكريم اطا ینا 
ين کم تَاسَألشرٌ € . 

حتى «آدم» الذى فتسح عينيه على الجنة» راعته صر كما يقول 
الأسيوطى» تمتم «لاخلت مثلك يا مصر:بركةء ومازال بك حفظ ومازال 
منك ملك وعزء ٠‏ ياأرض فيك الخبا والكثوز ولك البر والثروةء سال نهرك 
عسلاء كثر الله زرعك: :ودر ضرعك» وزكئ نباتك وعظمت بركتكه . 

۲۷ سورة الدخان الآية ه؟-‎ )١( ٠ 
.51 سورة البقرة الآية‎ )( 
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5 ء التى أحاول البحث فيها وعنهاء وشرف لى أن أكون 

اا أرض أجدادى» ومفتاح الحل لأحفادى. 
المؤلف 
محمد هيكل 





معدا الصرية هبة أهلها.. لأنها إبسداع خاص بالصريين, ووثائق 
ا تاریم . وحفائره أثبتت وحدة ونقاء الجنس المصرى على 
حد توثيق «فلندز تبری» . 

هاتان حقيقتان وهما منطلقتان مسن إيمان عميق بوحدة الوطن» 
ومسيرته الحضارية التى تؤسس للوعى الذي ينتقل من مستوى «الخصام 
والدعوة إلى الفرقة والسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة: إلى مستوى «الحوار 
المنطلق من مسائل لا تقبل القسمة على اثنين» وصولا إلى مستوى الوحدةء 
غير متجاهل اسألة التنوع واحترام الخصوصيات» . 

ذلك يدفع إلى تأسيس الوعى بالتاريخ السذى يصنع نهضة الأمة» 
ويرسخ للعلاقات الحقيقية القائمة بينهاء ووحدة التنوع هى ضرورة 
حتمية للتقدم فى الزمنء بالتاريخ وفى التاريخ. 





هذه السخونة فى المشاعر «انتابتنى» نتيجة عاملين: 

الأول: تلك الإثارة الممجوجة حول أثنية الوطن المصرى» الذى يضم ٠‏ 
فی مقدمة وثتيه «النوبة» .. تلك الأرض بنية اللون» ومواطنها الأسمرء 
الذى فى سمرته رمز الأصالةء وأصالة الانتماء إلى الأرض الطيبة. 


تج سار 


فضلا.. عن تلك الدعوة المسمومة فى «الانفصال وتحويل الخصوصية 
النوبيةء والتنويعة الصرية إلى حق فى تكوينٍ هامش منعزل عن الوطن 
الأم باسم الظلم والإهمال والتهجير والإبادة» وذلك عبر بؤق أمريكا راعية 
النزعات الانفصالية والزعزعة الديئية والتفرقة العنصرية.. مع التأكيد 
على تباين اللون» بالرغم من أن بعضا من أصدقائى وأهلى؛ وهم من أصول 
شمالية خالصة. لا يختلفون قيد أنملة فى لونهم.عن أهلنا فى النوبة. 

الثائسى: زيارتى - مؤخسرا - لتحف النوبة بأسوان» الذى يعد 
«مقخرة» على المستوى الفنى» وفى العمق» هذا النسيج المصرى الخالص 
عبر السستين, التى شكلت بحق «حضارة» هي «هبة المصريين» والتعبير 
٠‏ للدكتور زاهى حواس؛ لأنها تمثل تقاء خالصا للجنس الصرىء الذى ' 
لا يفرق بين شماله وجنوبه وغربه وشرقه. 

0 

ومازلنا فى البتدأ 

فى إهداء الروأئى النوبى حجاج أدول إلى محمود سسيالى فى رواية 
«الكٌشرء .. ذكر أن محمودًا نصح أهله بالصعود إلى الجبل» حتى 
ينجُوا من الوجة الثيليةء وألا ينحدزوا شمالاء فلم يستبينوا النصح» 
إلا ضحى الغد.! 

والمعروف «طبيعياه أن الموجة النيلية تأتى من الجتوب» لأن نهار 
النيل» هو النهر العاصى: لأنه ضد الطبيعسة - كما يقول عمنا جمال 


لد ددم 


حمدان - دكل أنهار الدنيا تنبع من الشمال وتصب فى الجنوب, إلا نهر 
النيل» فينبع من الجنوب ويصب فى الشمال» إنه العاصى الأعظمه ١‏ 

ولنتأمل مقولة «أدول» وهى ليست اجتزاءٌ من النص: . 

«تجرى المياه الأفريقية نحو الشمال محملة بالغرين الخصب. قائلة 
لناس الوادى» خذوا المياه المقدسةء وازرعوا بها أرض اله المقدسة, كلوا 
هنيئا مريثاء ولا تسرفواء ولا تنسوا ربكم الواحد الأحد الذى يرسل 
لكم تلك المياه الولادة بقدر» . 

ويبدو أن الكابوس الذى هاجم قرية توماس - فى رواية الكشر - 
بذلك الطوفان الذى سيغرقهاء ونفس الكابوس الذى هجم بئت عبد الله 
شاتى حتى أعياهاء هو ذلك السد العالى الذى أدى إلى إغراق أرض 
النوبة. ويبدو - أيضا - أنه كابوس حجاج أدول. 

ويتضح - أيضا - من الروايةء تلك «الولولة: من جانب نساء قرية 
توماس خوفا من الطوفان الذى سيغرق قريتهسن» صار الهاجس لدى 
أدول» والذى تحول من حق التوطين فى أرض الأجداد المقدسة» إلى تلك 
الهجرة غير الطوعيةء وتحول لديه من حق المواطنة» إلى دعوة الانفصال 
وتكوين ما يسمى «بيت النيل» . 

وأمترف بهذا التسجيل الإيداعى» من خلال الوروث الذى 
يتضح فى هذه الصورة البديعة التى ساقها أدول لنساء قرية توماس 
«زقصة النائحات الجماعية: مازالت نساء القرية غارقات فيهاء يُحْسُون 
الرمال على رءوسهن. يدبدبن بأرجلهن ذات الخلاخيل فيعطيهم 


سمب ب س 


الرنين إيقاعا حاداء ينوّحن بأياديهن» فتصدر صلصلة الغوايش الذهبية 
والخزفيةء صلصلة قدر يحوم ويستقر على رءوسهنه ! 

هذه الصورة الصادقة لنساء توماس النوبيةء هى ناتها متكررة فى 
ريف مصر الشمالىء ومتكررة فى نجوع الصعيد. 


أف . واستوعب هذا العالم القديم - السذى يقدمه أدول - - حيث 
العذوبة والخيال, حيث اللعب فى الجرنء والجموح الجنسى لدی 
المراهقين فى لعبة «الاستغماية» .. كلها محصلة طبيعية للتعامل البسيط 
مع الطبيعة» وهى تمثل الخصوصية. لكنها لا تعنى الانسحابية. 


وقد اتفق حجاج أدول فى رواية «الكشر» ومحمد خليل قاسم فى 
«الشمندورة» .. فى ذلك الخطر القادم من الفيضأنء على إثر بناء السد 
العالى عند أدول» والتعلية الثانية لخزان أسوان عند قاسم» لكنهما ' 
اختلفا فى المقصد. الأول ينعسي. ويطالب بالقصاص مسن خلال كيان 
أنفصالى يسمى «بيت النيله .. والثائى يبحث عن العدالة الاجتماعية» 
وعلى حد تعبيره «نحن نوبيون نعرف معنى أن تكون نوبيا وفقيراه 1 

والشمندورة - على حد وصف فريدة النقساش - - رواية كفاح من 
الطراز الأولء هنالك قرية «قتة» وعدد من قرى بلاد النوبة التى تمثل 
فيما بينها كيانا اجتماعيا وتاريخيا متسقاء تحشد قواها وتستعين بكل 
مقوماتها الروحية والمادية لواجهة الطوفان القادم. 


سس سس 


«نتشبث بمواقع أقدامنا على الجرن» .. وهو تشبث به كيان حضارى 
واجتماعى متماسك. مهدد بالاندثار من خارجه؛ عاجز بحكم حدوده 
على التناطح مع الفيضان القادم. مع الدقات العنيفة على أبوابه للعالم 
الخارجى الذى لا يأبه به. 

لقد أنتجت الثقافة الخاصة ببلاد النوبة - والتسى تكونت عبر 
تاريخ طويل في أعماق جنوب الوادى لتمتد إلى شماله - عددا من خيرة 
مثقفى مصرء منهم زكى مراد ومحمد خليل قاسم ومحمد حمام ومحمد 
منير - ليسهموا أكبر كثيرا من الكم العددى لأبناء النوبة» وليصبح هذا 
الإسهام علامة مضيثة فى ثقافتنا الصرية المعاصرة. 

واسمعوا معى آخر سطور الشمندورة.. وهى تحمل الأمل 

«وقبل أن يختفى النجع» رأيت النيل يبرق بثريات باهرةء تصعد. 
ثم حائت منى التفاتة جانبية إلى الشمندورة الحمراء» فوجدتها ترتطم 
ارتطاما شديدا بالسلسلة التى تشدها إلى قاع أليم. ثم تهدأء لتعاود 
النضال من جديد» | 

والرواية.. ليست بكاء على أطسلال؛ وانتقاما من واقع سياسى 
أو تاريخى» لكنها رؤية متفائلة للعالمء مؤمنة بالإنسان» وبحقه فى 
العيش بحرية وكرامة. 
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يمتد نظرى من أعلى قبة فی أسوان» من كوخ يسمى «البيت النوبى» 

تتكشف أسوان أمامى, يتجه نظرى جنوبا جنوباء لكن سرعان ما أتحول 


ا ج کم 


شمالا فى حركة لا إرادية.. إذن هو والوطنه من جنوبه إلى شماله. 

والبيت النوبن ليس متحفا للتاريخ» إنه «مقهى» متواضع» لكنه فى 
موقع سحرى.. مع إطلالة صباح جديدء تشرق الشف الذهبية ناشرة, 
نورهاء محتضنة النيل» الذى أتصفح أبجديته بفخر إلى درجة الحماسة 
فأشتعل دفثاء وفى غرويها - أى الشمنى - وبنفس اللون الذهبى» تغطس 
فى مياه النهرء لكنها فى الصباخ التاق تعؤد. لتنفض عنها رزاز الياه 
النيلية القدسة بعد أن توضأت بهاء لتعلن نهارًا جديدًا. 

ما بين الأمس 

واليوم.. وغدا 

أذهب للتاريخ 

هى.. ليست محاولة لتمصير النوبةء أو إتسابها هذا لون البني 
نيل مصرء أو أننا أبناء وطن واحد. 

ليست القضية فى رأسى ويقينى ذلك. 

إنما. هى.. قضية الوطن الواحد متعدد الأعراق. متباين الثقافات» 
الذى أفرز حضارة» فى هبة أهلها. 

وما يدهشنى - حقا - ويثير الأسئلة المفتقدة فى رأسىء كيف صئع 
الإنسسان المصرى حضارته؟ كيف طوّع الحجر» وصنع منه فنا؟ كيف 
تعامل مع هذه الطبيعة القابية منذ آلاف السنين فى هذه البقعة المقدسة 
من أرض مصر؟ 


بت ب تيه 


من البيت النوبى من فوق هذه القبة العالية الساحرة أتأمل مجرى 
الثهرء هذه الصخور العاتيةء وعندما أجلس القرفصاء أمام رمسيس 
الثانى فى معبد «أبو سنبل» أنتظر سطوع الشمس على وجهه فى الواحد 
والعشرين من شهر فبرايز» والواحد والعشرين من شهر أكتوبر من كل 
عام وفى الساعة السادسة وخمس وثلاثين دقيقة بالتمام والكمال» 
وعبر آلاف السنين» مع تغير العوامل المناخية.. أتأمل ذلك. 

إذن هناك سر 

د لكثه ليس سحرا 

هناك علم 

وليست خزعبلات! . 

وعندما أتأمل تمثاله المسكون فى حضن الجبل والذى يرتفع أكثر من 
ثلاثين مترا وبجواره زوجته نفرتارى الجميلة أخالنى يقول لأحفاده 
وکل من اندهش لرؤيته من كل أجناس الدنيا: ديا أطفالى.. لكى تبقى 
الحضارة» يجب أن يكون العلم والإبداع والجدية والإخلاص. 

وندخل إلى عالم الحجر 

فالمسافة من أسوان إلى «أبو سمبل» » كانت مسرحا لحضارة نوبية» 
ولنتأمل ثقسْيم النوبة جيومورفولوجيا وجيولوجياء وهى تنقسم 


إلى وادى النيل والصحارى. 


فى الوادى يمر النيل النوبى من حلفا إلى أسسوان,. قاطعا مساحة 
٠‏ كم عسبر وا ضيق تحفه أجراف حادة الانحدارء وفيما بين حلفا 
وبلانةء شق النهر واديه فى صخور من الحجر الرملى» وإذا كان هذا 
المجرى قد اختفى الآن تحت بحيرة السد المالىء فإن بقايا هذه المخور 
لا تزال طافية مثل الجزر على سطح البحيرة. 

وفيما بين منطقة وادى العلاقى وأسسوان» شق النيل واديه فى أرض 
جرانيتية تعلوها طبقة رقيقة من الحجر الرملى؛ وقبل تكوين بحيرة 
السد العالى» كان النهر يشق مسازه فى الصخور المتبلورة عند كلابكة 
بعرض لا يزيد على مائتى مترء وكانت هذه بمثابة أضيق بقعة لانيل فى 
مصرء مما انتفى معه وجود أى سهل فيضى على جانبيه؛ وعند أسوان» 
يتخلل النهر كتل هائلة من الصخور النارية التى تشكل الجندل الأول» 
وفي شماله؛ تتلاشى هذه الصخور الثاريسة» لتظهر بدلا مها الجزر 
الطينية والرملية» التى ترتكز على بقايا صخور نارية أو طبقات من 
الحجر الرملى. 

والشق الثانى: 

الصحسارى: وفيما بين أدنان وكلابشة»ء تحف أجراف الحجر 
الرملى ببحيرة السد العاىء وهى طبقات أفقية معتدلة اليل ناحية 
الشمال» متعددة الألوان. ما بين الأسود والبنى المحمر والأصفر البامت 
والرمادى الأبيض» مما أعطى منطقة النوبة صبغة بنية متميزة. 
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وقد تأثرت صخور الخجر الرملى بالصدوع الكثيرة ذات الاتجاهء 
شرق - غرب خاصة جنوب مرتفعات کورسکوء وشمال - جنوب» فى 
شمال وؤجنوب كورب كوء بعضها له امتداد ملحوظ مثل صدع كلابشة. 
وقد كانت لهذه الخطوط التركيبية أثر كبير فى تشكيل تضاريس منطقة 
النوبة» ويرى ذلك فى اتجاهات الأعراف «ءءعة ن۴ » وفى الظواهر 
الورفولوجية, وفى مسار النهر» وتتخذ الأشكال المورفولوجية اتجامًا 
شرق غرب في الجنوب» وشمال جنوب فى شمال كورسكو» وفى النطقة 
الواقعة بين كورسكو وأسوان:: حيث يظهر الجرانيت والنيل الأسوانى 
تحت غطاء رقيق من الحجر الرملى» كما أن ظهور الكثبان الرملية سمة 
مميزة للمنطقة. 1 

أما فى الجنوب بالقرب من «أبى سنبل» ‏ فتظهر الوائد الصخرية» 
والأقماع المخروطية من الحجر الرملى على جانبى بحيرة السد العالىء 
وتظهر الأعراف الطولية من الحجر الزملى شمال كورسسكو بدلا من التلال 
المخروطية من الحجر الرملى» نتيجة ما يسمى الحركة التقوسية؛ عندما 
تحيط بمسافة منبسطة ومتسعة أكثر من ٠١‏ كم جوب صدع كلابشة. 

1 م . 

.. وفى زيارة للتاريخ 

وبالكش ف عن البشر فى هذه البقعة القدسةء من أرض مصر» تشير 
الكشوف الأثرية إلى مدى الارتباط الحضازى الذى جمع أمل وادى النيل» 


جنوبه وشماله, فخلال الحقب الزمنية الختلفة» التى تعزف باسم 
العصر الحجرى القديم» تنقلت بين جنباته جماعات اعتمدت فى حياتها 
على صيسد الأسماك والحيوانات البريةء ويستدل على ذلك من الأدوات 
الحجرية التى خلفوها وراعهم. والرنوم الصخرية المنقوشة على جانبى 
النهرء التى أوضحت إقامة منساكن مؤقتة قريبة من النهر. وقد عثر 
على آثار هذه الجماعات فى أماكن عديدة مثل «عافية وخور داود وؤادى 
السبوعة وتوشكى» , 

وتشير الوثائق والكشوف الأثرية إلى أن تحولات حضارية طرأت 
على أهل النوبة:منذ أكثر من ١١‏ ألف بنسنة» إذ عثر فى موقع «النبطة: 
8 کم غرب أبى سنبل» على شواهد معمارية من منازل ومقابر تعتبر 
مؤشرا لاتجاه المجتمع نحو الاستقرار» مما يشكل مرحلة ائتقالية بين 
العصر الحجزى القديم والعصر الحجرى الحديث. 

ومع نهاية الألف الرابعة قبل المهلادء استهل الشطر الشماك لوادى 
الثيل عصوره التاريخية» عندما اخترع نظاما للكتابة. وتمكنوا من 
إنشاء دولة موجحدةء .تصرف أمورها حكومة مركزية واحدة» إلا إن 
الأمر لم يسر فى النوية على نفس الوتيرة» نظرا لظروفها البيئية 
والجغرافية. ولضيق مساحة الأراضى الصالحة للزراعة» لذلكء كانت 
خطاهم فى الحضارة أبطأ من أشقائهم الخماليين. 

ونظسرا للرابطة العضوية بين شمال الوادى وجنوبه» لم يجد علماء 
الآثار مناصا من التوفيق فى الرؤية التاريخية: فقد انتشرت فى العصر 


الفرعونى شواهد كثيرة فى أماكن مختلفة فى النوبةء وتدل الصفات 
التشريخية لأصحابها على أنهم لم يختلفوا «عنصرياء عن أقرانهم 
الشماليين. ويشير تزايد السكان على أن عناصر مهاجزة من الشمال 
استقر بها امقام فى النوبة. 

كما تتوفر شواهد كثيرة على صلة النوبيين بالشماليين. فقد عثر 
فى بعض دفنات عصر بداية الأسرات على رءوس مقامع بمقابض ذهبية 
وأدوات نحاسية وصلايات وأوان فخارية وحجرية كلها مصرية الطراق 
وفى جبل سليمان جنوبى بوهن نقشت لوحة باسم املك «جره أحد ملوك 
الأسرة الأوى البكرين. 

وفى الدولة القديمة ۲۲٠ - ۲۷٠١‏ ق.م كانت مصر تمر بواحدة من 
أزهى وأرقى عصورها التاريخية» وقد ارتسأت حكومتها الركزية فى 
«منفه أن تبسسط بسلطانها على كل أطراف الدولةء بما في ذلك النوبة 
السفلى, وكذلك أنشطتها فى المحاجر, لا سيما محجر «الديوريت» 
غربى توشكي» وظهرت فى أماكن مختلفة أشهر ملوك هذا العصر أمثال 
«خوفو وخفرع ومنكاورع» من الأسسرة الرابعةء و «سركاف وساحورع» 
من الأسرة الخامسة. 

وزاد نشاط الحكومة المركزية كثافسة خلال الأسرة السادسة 
6 - ۲۱۸۱ قم ويظهر ذلك فى نصوص بغفض كبار رجال 
الدولةء وحكام أسوان. فقد قام الوظف المشهور دونی» بتمهيد خمس 
قنوات للملاحة الذهرية بين صخور الجندل الأول لتيسير سبل الملاحة 


بين شطرى الوادی» وجند فى جيشه عناصر نوبية من «أرثت وواوات 
ويسام ومجاى» لمحاربة الغيرين من البدو على حدود مصر الشمالية 
الشرقيةء وقام «حرخوف» حاكم أسوان بأربع رحلات استكشافية 
فى النوبة وصل فيها إلى ديام» التى كانت تقع جنوب الجندل الثانى» 
ذلك فضلا عن أسماء الأماكن والقبائل النوبية التى راحت تتردد فى 
النصوص الصريةء فقد ظهر فى متون الأهرام اسم الإله النوبى دددون. 
والذى يوصف بأنه «جالب البخوره . 
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وبعسد مرؤر الصريين بتجربة شديدة المرارة بعد وقوعهم تحت 
الهكسوس, تغير مفهومهم للحدود الآمنة فى الدولة الحديثة -٠٠١١‏ 
٠١‏ ق.م .. وما إن تخلصوا من الحكم الأجنبىء وتحررت إرادتهم» 
حتى سسعوا إلى توطيد أركان استراتيجية دفاعية جديدة» قامت على 
أساس توسيع حدود مصرء والتى هيأت بناء أول امبراطورية مصرية 
فى أفريقياء بل وآسيا. 

وانعكس الفكر السياسى المصرى الجديد على علاقة مصر بالنوبة» 
ولم ينس الفراعنة الجدد» تحالف دولة دكوش» النوبية مع الهكسوس» 
لذلك وجدوا لزاما عليهم ضرورة القضاء على أدنى خطر قد ينشأء ويهدد 
الأمن القومى» وذلك بضم جنوب الوادى إلى الدولة المصرية فى الشمال. 

وإذا كان الفضل يرجسع إلى كل مسن «كامسنس وأحمصسس» فى عودة 
النوبة السفلى إلى سابق عهدها كجزء من الدولةء فإن الفضل يعود إلى 


«تحتمس الأول» فى القضاء على الكوشية ودخول عاصمتهم «كرماه .. 
والوصول إلى الجندل الرابع » وفى عهد حفيده «تحتمس الثالثه غدت 
النوبة بأسرها - من الجندل الأول حتى الرابع - جزءًا ا 
الدولة. المصرية. 

ولم تعد النوبة فى نظر الدولة الصرية مجرد إقليم حدودى» ينبغى 
حمايته بالقلاع والحصون - كما كان الحال فى الدولة الوسطى - وإنما 
اعتبرتها امتدادا طبيعيا للأراضى المصرية. تسرى عليها النظم التى 
كانت مطبقة فى سائر أنحاء الدولة. 

(«2 

ويتسم الستراث الشعبى النوبى بالثراء والتنوع ويتمتسع 
بخصوصية تميزه عما عداه فى أرجاء وادى النيل» نظرا لأنه نتاج 
ثلاث جماعات: 

١‏ - الكنوز ويتكلمون اللغة المانوكية. 

؟ - الفديجة ويتكلمون اللغة الفاديجية. 

٣‏ - عرب العليقات الذين وفدوا على النوبة من شبه جزيرة سيناء 
خلال القرن الثامن عشر الميلادى. 

وتتكون قرى النوبة من مبان مقامة من الحجر والطمى والرمل» 
أما أسطح منازل محصدوبى الدخل فتتكون من جريد النخل وسيقان 
الذرة» وأسطح الميسورين هى على شسكل قباب مبنية من اللبن» وعادة 
ما تفرش أرضية المنسازل بالرمل النظيف. وتتدلى من أسقفها أدوات 


ليه 


الاستخدام اليومىء ويزين جدران المنزل خاصة الواجهات حليات 
وزخسارفء ويتكون امتزل - عادة - من الدخلء الفناء غرف النوم 
«القبارى» الخزن» الطبخ «الديوكة» والمرحاض والزيرة. 

وتتعدد أنواع الحلى النوبيةء منها القلادات والدلايات والأساور 
والخواتم والأقراط وزمام الأنف والخلاخيل, وغالها ما تصنع من الذهب 
أو الفضةء وتطعم بأحجار شبه كريمة» وتنحصر الصناعات والحرف 
النوبية فى السلال والحصير من سبعف النخيل والأوانى الفخارية 
ويذكر هناء أن هذه الصناعة اعتمدت اعتمادا كاملا على النسساء اللاتى 
يبدأ إعدادهن لها منذ الصغر. ! 

ولجأ النوبيون - شأنهم فى ذلك شأن أبناء الوادى - إلى التمائم 
والأحجبة والأحراز لجلب الخير: وقد أخذت أشكالا مختلفةء منها 
ما يرسم على الجدران مثل العقرب والعين وشكل المثلث؛ ومنها الضفائر 
الصنوعة من الخرز والصوف. وتعلق على أعمدة أسرة النوم. ومنها 
سسلال الخوص اللونة والمزينة بقواقع ناصعة البياض تتدلى من أسقف 
الغرف مثل النجف. 

ويتسم الرقص النوبى بالجماعية. يشترك فيه الرجال والنساء على 
حد سسواء. ويرتبط بموسم الزراعة والحصاد. مما يساعد على وفرة 
المحصول وسعة الرزق: : 

والزواج التوبىء مسئولية الوالدينء وإن كان العم والخال يشتركان 
فى تحمل المسئولية» لأن نظام القرابة النونى» نظام مزدوج» بمعنى أنه 
يجمع بين التسب الأبوى والأمومى. 


موص ست 


ويعتبر زواج الفتى من ابنة عمهء مسألة أخلاقية - كما يحدث فى 
القبائل الشمالية - وإذا تزوجت الفتاة بغر ابن عمها أو ابن خالهاء 
يصبح مهرها أقل بكثير! 

ويحرص النوبيون على تقديم النقوط والهدايا العينية لأسرتى 
العروسين, للمساعدة فى إقامة حفلات الزواج - ولأن النيل يشكل 
عنصرا جوهريا فى الثقافة النوبية - لذلك يتعين على العروس-ين 
أن يهبطا إليه ليلة الزفاف» ويغتسلا بمياهه أملا فى جلب الخير 
وإنجاب الأطفال! 

ا 2( 

وأصل إلى «الخبره ... للإجابة عن المبتدأه . 

وتتمحور الإجابة فى جملة واحدة «متحف النوبة» .! 

وتعود فكرة إنشاء التحف إبان الحملة الدولية لإنقاذ آثار 
النوبة» فى الستينات والسبعينات» من القرن العشرين» ليضم التراث 
الأثسرى والتاريخى والحضارى والبيثى لبلاد النوبة - كما يقول 
أسامة عبد الوارث مدير التحف - وليكون تتويجا للدور الحملة 
الدولية لإنقاذ هذه الآثار يأن تعرض فى متحف. 

وتلخصت فكرة تنسيق الموقع - كما يقول د. أحمد نوار الذى حمل 
على عاتقه ورفاقه إنشاء التحف - على اعتبار التكوينات الصخرية 
من أبرز عناصر الوقعء وامستعمالها فى تكوينات متنوعة» تميز 


ص 


التنسيق الطلوب» ليجعله مناسبا لعرض التماثيل واللوحات الأثرية 
كبيرة الحجم فى الهواء الطلق. 

كما تم عمل مجموعة من المسارات. وحفر قنوات مائية وبحيرات. 
قرم ز إلى نهر النيل من المتيع إلى المصب. مع مجموعة جنادل توضح 
العلاقة بين النهر. والقرية النوبية المحاطة بنباتات ذات أصول مصرية 
قديمة» إضافة إلى مسرح مكشوف» وعرضت على جدرانه مجموعة 
من الرسوم لحيوانات ما قبل التاريخ. 

ويتكون المتحف من ثلاثة طوابق «تحت الأرض ويحتوى على قاعة 
العرض الرئيسية ومعامل الترميم والورش» والأرضى» ويحتوى على 
المداخل الرئيسية وقاعات العرض. أما الطابق الأعلى» فيحتوى على 
كافيتريا ومكتبة ومكاتب الأمناء وإدارة التحف ومركز للمعلومات. 

والتحف مقام على مساحة ۷٠٠٠‏ م" تجتل مساحة الموقع الخارجى 
والمكشوف 45.٠‏ م" , فيما تحتل مساحة قاعات العرض ٠٠٠١‏ م ؛ 
و ۱۰۷۰ م۲ للمخازن» و ۲۳۷۰ م؟ للخدمات العامة. 

ويطمح المتحف - على محد تعبير أسامة عبد الوارث - فى أن يصبح 
مركزا علميا لعرض التراث الحضارى النوبى من الناجية التاريخية 
والأثرية» إضافة إلى الجيولوجية والثقافيةء من أقدم العصور حت بناء 
السد العالى» كما أن ا متحف مصمم ليكون مركزا للدراسات امتحفية 
بمنطقة أسوان. . 


والتحف يستقبل زواره على مدار العام بشكل مكثف - كما تقول 
مسئولة العلاقات العامة حنان الجابرى - ويستضيف الندوات 
والمؤتمرات سواء كانت ثقافية أم علميةء فضلا عن أن مكتبة التحف 
تقدم للباحثين والزوار ما يحتاجونه من كتب باللغات المختلفة. 

وعن أناقة التحف ونظافته, تقول: هذه تخرج من نطاق الوظيفة 
إلى حيز الإيمان بالوقع» باعتباره متحفا لحضارة عريقةء وواجهة 
حقيقية لمصرء ونحن لانقل عن الفرنسسيين فى الاهتمام بآثارناء وإذا 
كان أجدادنا قد تركوا لنا هذه الثروة ممثلة فى هذه الحضارة العظيمة , 
فمن باب أولى على الأحفاد الاهتمام بهاء ورعايتها. 

ويرى د. أحمد نوار: 

أن التحسف ظل حلما طال انتظار تحقيقه» وهو يحكى قة الكفاح 
العظيمة للإنسان الصرى. بين المخور العتيدة» وشلالات النهز 
الجارفة» وهو يبنى حضارة تتحدى الزمن. فنا وعلما وثقافة» وهو 
يخلد ذكرى التلاحم الرائع بين شعوب العالم فى استجابتها لنداء 
اليونسكو لإنقاذ آثار النوبة. 

وتسبرق عينا «نوار» وهو يلخص المشروع المتحفى بقوله: «متحف 
النوبة جوهرة سمراء تفيض بحرا وجمالا فى جتوب مصره . 

0 

وإذا كان للدكتور أحمد نوار الحق فى أن يرتعش جسده وهو ' 

يزور ا متحف بعد تسع سنوات من افتتاحه» خوقا من أن يكون قد 


لحقه الإهمالء شأن مشروعاتنا الجميلةء والتى تبدأ برّاقةٌ وسرعان 
مايعلوها التراب. وإذا كانت لدمؤعه الحق فى أن تذرف بعد أن وجدم 
معافًا أنيقا شابا.! 
وى 3 فى أن أمنشى مختالاء بالرضم من إيمانى بالآية الكريمة : 
7 تيه ف الأ مراک ى نرق اليك کک من تلا 
4 


وإعجابى بمتولة أبى العلاء المعرى 

خفف الوط ما أظن أديسم الأرض إلا من هذه الأجساد 

وجدتنى أخرق ما أؤمن به. واختال فإذا کان «نوار» قد دمع لروئق 
ماشارك فى صنعه. فأنا لدی أسبابى: 

وإن فى مصر متحفا بهذا القدر مسن الرونقء فضلا عن أن هذه 
الحضارة التى شيدها أجدادى: تمثل حياة نهر. وحياة إنسان» وكفاح 
استمر. وَعُمْر امتّدٌه ١‏ 
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| حلايب - أبو رماد - الشلاتين: 
أرض الأحلام 






سم الطائرة أرض مطار برنيسء أنتظر بشوق رؤية الأرض» 
[ اس وأنتظر بلهفة ملامسة واقع مصرى على حدود جنوبية 
تبحث عن أمنها بشكل حقيقى» ألتهم التاريخ» وأقفز إلى الواقعء أصل 
إلى نتيجة: هذه أرض أجدادىء وهى مفتاح الحل لأحفادى. 

هذا التكويسن الرائع» أرض ممتدة - ذهبية اللون فسى المنظور 
الإبداعي - صفراء فى الحقيقةء يجاورها البحر الأحمر بزرقة صافية» 
فيقابله امتداد جبل «علبة» بشموخ يحسد عليه. 

نقطع نحو ماثة كيلو إلى الشلاتينء الضلع الأول فى «مثلث الأحلام» 
.. نلتقى بعيون الجمال الواثقة. الباحثة عن بعض من طعام لتختزنه 
للزمن, وفى انتظارها على الجانب الآخر «سمسساره يبحث عن عمولة 
من بيعهاء لتسستقر فى النهاية فى بطون تبحث عن لحم آمن. فى زمن 
أنفلونزا الطيور! 

تقابلنا الوجوه السمر 

بعضها دكالح: بحكم التجاهل والتباعد الذى استمر طويلاء لكن 
وجوه الأطفال ذى سمرة ناصعةء لأنها لامعة. وربما حالمة بغد 
أفضل! 


س 


«حىسينء ..ابن العاشرة اصطحبنا فى جولة سياحية - على عربته 
الكارو وحماره. في سوق الشلاتين» متطوعاء رافضا أن يتقاضى أجراء 
لأننا على حسد قوله ضيوفهء وفى المقابل طلب أن يرى الفندق الذى 
نعيش فيه» والأكثر: دورة مياهه! 

«السوقه ..علبة صفيح» تحتسوى على بهارات وبسن وبعض 
أصداف. وسياح متناثرين جاءوا من مرسى علم.. وربما تحتوى هذه 
«العلب الصفيحية: أحلام البيزنس فى الستقبل! 

نبحث عسن مصريتنا فى وجوه الأطقال» ونبحث عن الستقبل 
علنى صفحات الرمال الممتدةء ونتشوق أملا فى وجوه الرجال.الثبتين 
على هذه الأرض التى تستحق الحياة. 

جنا جميعا إلى حدودنا الجنوبية من مصر. 

من الحدود الشرقية «العريش» ومن وسط الصعيد «بنى سويف» .. 
ومن القاهرة «المركزه . 

كنا رفقة عددها مائة. بعضنا موظفون فن الثقافة الجماهيرية› 
وكثير منا فنانون يبحثون عن أبجدية وجودهم الإبداعيء على هذه 
الأرض البكر.. وبعض منا صحفيون. 

بعض من الرفقة ضمت: طلعت مهران وألبير إبراهيم ومجدى شلبى 
من كبار موظفى الهيئة» ومعهم الجميلان محمد عزت ووليد مهدى» ومن 
الباحثين المفتونين بالنطقة من خلال تراثها الفلكلورى مسعود شومان.. 
ومن الصحفيين أحمد هريدى ويسرى السيد والفتى سيد يونس. 


كل يبحث فى وجه الآخر عن «الانفعال باللحظة التاريخية على 
هذه الأرض» . 

كنا أول قافلة ثقافية تصل إلى هذه المنطقة الساحرة البكرء الهامة 
بوضعيتها الاستراتيجية» الثيرة للجدل فى كتب التاريخء وفى أجندة 
الساسة» الباحثة عن مكان لائق بها على خريطة الاهتمام الصرى 
الرسمى والشعبى. 

هى.. تحتاج إلى التنمية البشرية - كما يقول عمنا جمال حمدان - 
فى تنمية الصحراء عندما كان يبحث عن العلاقة الحميمة بين الأرض 
والبشرء والإنسان والوطن. 

حدثنا فسى حماس قبل الرحلة» د. أحمد نوار رئيس الثقافة 
الجماهيرية.. «هسى - أى الرحلة أو القافلة - تهدف إلى تحقيق 
الانتشار الثقافىء وتغطيسة المناطق الحدودية والناثية, كما تهدف 
إلى تحقيسق التفاعل بين ثقافة المركز وهذه الناطق» لتنصهر فى بوتقة 
واحدة» وتعطى ملمحا ومذاقا خاصاء لتعبر عن الثقافة المصرية بجذورها 
الثابتة والممتدة عبر القرون. وما تحمله من قيم وعادات وتقاليدء تسهم 
فى النهاية فى ترقية الؤجدان الصرى» وتعمل على تأكيد أصالته, . 

يضيف.. «والقافلة تأتى فى إطار نشاط مدروس للتوجه إلى جميع 
المناطق المحرومة من الثقافة» . ! 

زلف 
أمضينا أسبوعا. ننتقل فيه من ضلع إلى ضلع آخر فى اثلث 


من الشلاتين إلى أبو رماد إلى حلايب الساخة الإدارية حوالى ٠٠١‏ كم 
من جملة المساحة الكلية البالغة 14 ألف كم.. وهو يبعد عن القاهرة 
كثيرا كثيراء يبعد مثات السئين. لأن عمره آلاف.:آلاف السنين. 

المدهش.. تفاعل الناس.. هم عطشى للثقافة المصرية. برغم وجود 
«الدش» على كل منزل من «الصفيح» 1 ` 

كل ليلة.. تتأئق النساء. ويرتدى الرجال اللابس النظايفة. . ويحوم 
الأطفال فى فرح! 

وتغنمنت القافلة فرقة بنى سويف للفنون الشسعبية التى بهرت 
مواطنى المثلث» بألوان ملابسها الزاهية.. وتابلوهاتها التى تمثل الحياة 
فى وادى الئيل» خاصة الزراعة ومواسم الحصاد. فضلا عن الإيقاعات 
السريعة؛ والموسيقى:الغنية بتراث الإنسان المصرى فى الوادى. 

وقد تأسست الفرقة - التى تغلبت على أجزانها عقب محرقة قصر 
ثقافة بنى سويف كما يقول مدرب الفرقة محمد الحريرى - عام 1440. 
وتتكون من 40 عضوا مابين راقص وراقصة وموسيقيين ومنشدين. 

وقد شاركت'الفرقة على مدار العقد الماضى فى مهرجانات: بلقاريا 
وأسبانيا واليونان والمجر وإيطالياء ومن برامجها: الفرعوئى» 
الفلاحىء الصعيدى. الآلات الشعبية, المولد. الفسرح الفلاحى» 
الحصان» والتنورة. 

أما فرقة سيناء البدوية ذلتزاث التى جاءت من أقصى حدود مصر 


[* لس لبد 


الشرقية من «العريش: إلى أقصى حدود مصر الجنوبية فى الثلثه 
فقد أحدثت تأثيرا بالغا لدى الواطنين» لتشابه العادات والتقاليدء 
وبدا التفاعل ساخنا بين الطرفين. 

ويمكن القول.. إنها فرقة مميزة فى تقديم التراث البدوى الأصيل» 
وكان لأغانى ومواويل حميد إبراهيم» مع الأداء الحركى لإيمان الدسوقى 
بملابسها العرايشية ذات الطابع الفلسطينى أثر بالغ فى التجاوب» 
بل والفهم المشسترك بين مواطنى مصصر فى الثلث» وفتانى مصر من 
سيناء الشمالية. 

والفرقة التى حرصت على تجميع التراث السيناوى. تتكون من 
0 عضواء وتعزف موسيتاها على آلات المجروثة والسمسمية. 

أما «الأراجوز: الذى قدمه أحمد شكوكو ابن شتيق الفنان الراحل 
محمود شكوكو, فتد ألمب خيال الكبار قبل الصغار. 

والأراجوز.. وهو أحد أشكال مسرح العراثس. عاش طويلا في مصر 
«بطرطوره» الطريف.. وصوته الميز» وعصاه الصغيرة. التى يضرب بها 
من يحاوره أو يختلف معه. 

وهو يقدم عرضا فكاهيا ساخرا من «حدوتة أو نكتة: تعبر عن 
تناقضات المجتمعء ويؤكد علماء الآثار أن الأراجوز وجد فى الحفريات 
المصرية القديمةء أى إنه فن مصرى أصيل» نقله فيما بعد الأتراك أثناء 
احتلالهم مصر. 


سات لوك 


زئق 

وامثلث.. يضم الشلاتين التى تقع على خط عرض ۲۲ شمالاء وقرية 
أبو رماد التى تبعد ۱۳۳ كم من الشلاتين» وحلايب وتبعد ١1١‏ كم» 
ورأس حدربة وتبعد +14 کم وأبرق وتبعد ۱۳۵ کم ؤمرسسى حميدة 
وتبعد ٠١‏ كم.. كما تبعد الشلاتين عن الغردقة بنحو ٠٠١‏ كم» 
وعن مرسى علم ٠0؟‏ كم. 

ويبلغ عدد سكان اثلث - كما يقول العميد على شوكت رئيس مدينة 
الشلاتين مع نهاية عام ٠٠٠٠١‏ نحو ٠١‏ ألف نسمة.. وتتخلل الحدود 
الإدارية للشلاتين منطقة سهل ساحلى يزداد فى الاتساع كلما اتجهنا 
جنوبا حتى قرية أم رمادء كما تمتد سلسلة جبال البحر الأحمر فى 
الاتجاه الغربى للشلاتين» ومن أهمها جبال «أبرق» الفرايد, أم الطيور. 
علبة» حمرادومء حدربة» ملدوب. 

وتخترق سلسلة جبال البحر الأحمر.عددا من الوديسان أهمها: 
«بسعفةء الرحبة» حوضين» أبو سفيرة» دعب» كرات» بسرارة 
الشسلالء ميسح».. ويوجد عدد من الآبار الصالحة للشرب.. أهمها: 
«الجاهليةء أبابيب» العمريب» . 

وتقع الشلاتين جنوب مدار السرطان» وذلك يؤدى إلى ارتفاع درجة 
الحرارة تسعة شهور فى السنة. ويوجد منغذان مع السودان «حدربة» 
سوهينه .. ويربط منفذ حدربة بالشلاتين طريق أسفاتي بطول 144 كم 
وتدخل منه البضائع الواردة من ولاية بور سودان شرق السودان» أما منفذ 


لے 


«سوهينه فيتصل بمدينة الشلاتين «بمدقه بطول ۲٠۰‏ كم وتدخل منه 
البضائع الواردة من ولاية وادى النيل. 

وأهم الواردات: الإبل» الحاصلات الزراعيةء السمسم, الكمون» 
الذرة الرفيعة» الفلفل الأسود. 

وتمتلك مدينة الشلاتين وقراها مساحة تبلغ ۲٠١‏ كم على ساحل 
البحر الأحمر, الذى يحتفظ بكميسات كبيرة من أجود أنواع الأسماك. 
كما أن النطقة غنية بالثروات المعدنية» ومقومات الصناعة.. ويطالب 
العميد على شوكت بوضعها على خريطة التعدين. 

وهناك ثلاث حرف رئيسية هى الرعى والصيد والزراعة› والرعى.. 
هى الحرفة الرئيسية لأغلب سكان المثلث» إذ إنهم بدو رحلء يتجولون 
باستمرار حول الآبار والوديانء وتعتبر الإبل هى الحيوان الرئيسى 
فى المنطقة» وهناك نوعان: 

١‏ - إبل الحمل وهى قوية العضلات. ضخمة السنام» ثقيلة الوزن. 

؟ - إبل الهجن. وهى سريعة العدو» خفيفةء قليلة الشحم. 
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وترجع الأصول السكانية الأولى لسكان المثلث منذ القدم إلى قبيلة 
«البجاه التى كانت تعيش منذ أكثر من أربعة آلاف عامء واستعان 
بهم الفراعنة فى الدفاع عن الوطسنء ولفظ «بجاء يعني «المقاتل 
القوى الشجاعه 1 

ومن أهم فروع البجا: 


لل ل لهم 


١‏ - الهدندوه 

؟ -الأمرأ 

٣‏ -الحلانقة 

4 - بنى عامر 

ه - العبابدة 

5 - البشارية 

وتنتشر الفروع الأربعة الأوك من قبائل البجا فى السودان» وأثيوبياء 
فيما ينتشر الفرعان الأخيران فى السودان ومصرء ويتحدث العبابدة اللغة 
العربية التى تتضمن بعض الفردات البيجاويةء أما البشارية فيتحدثون 
اللغة البيجاوية «الرطانةه .. وقليل منهم يتحدث العربية مع البيجاوية. 

وتنقسم قبيلة «البشارية» إلى فروع أهمها: الحمادوراب, العلباب» 
الأمراء الشنتيرات» ويسكنون الصحراء الشرقية» أما قبيلة «العبابدة» 
فينقسمون إلى بطون أهمها: الشناتيرء العبؤديونء الليكاب» العكارمة» 
«العشباب» » وقد اندمجت قبيلة العبابدة مع سكان وادى النيل, ماعدا 
«العشباب» الذين يعيشون فى الصحراء الشرقية» من القصير إلى آخر 
حدود مصر مع السودان. 

أما قبيلسة «الرشايدة» .. فهى غير معستوف بها على المستوى 
الرسمى. من حيث الحقوق والواجبنات, وهم يعيشون بمعزل عن 
البشارية والعبابدةء وهم لا يمتهنون الصيد. وزيارتهم لدينة الشلاتين 
تتم بتصاريح. ولعدة أيام» ثم يعودون إلى خيامهم» ويعملون بالتجارة 


سے 


والرعی» وترجع أصولهم إلى أصول سعودية تنتمى إلى آل رشيد. وقد 
نزحت إلى مصر عندما تولى آل سعود الحكم. 

ولم تختلط قبيلة الرشايدة مع الشعوب الأفريقية» ولم تتأثر بهم 
فى اللامح الجسدية مثل لون البشرة والعيون والشعر الأسود السترسل» 
ولا تتمتع القبيلة بالحقوق التى يتمتع بها قبيلتا العبابدة والبشاريةء 
لكن يقدم لأفرادها - بواسطة الوحدة المحلية - الخدمات الإنسانية 
وتصاريح الإقامة, لأهداف سياسية.! ٠‏ 

وتواجه قبيلة الرشايدة مشكلات منها: 

لا عدم التمتع بحزية الانتقال كفيرهم. 

0 عدم وجود بطاقات إثبات شخصية لأفرادها. 

0 عدم توفر الكهرباء أو مياه الشرب مع نقص الرعاية الصحية! 

(% 

وتنتسب قبيلة البشارية إلى جدهم «بشار بن كاهله ويرجع نسبه 
إلى قبيلة «الكواهلة» التى تنحدر من نسل الزبير بن العوام» وقد تزوج 
بشار من امرأتين من «البجساه .. الأولى: «أم ناجى» والثانية «أم على» 
.. وهم أولاد عم العبابدة» ومنذ أيام هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
صاروا قبيلتين منفصلتين. 

وتنقسم قبائل البشارية إلى قسمين : 

١‏ - بشارية أم ناجى. 

؟ - بشارية أم على. 


س 


ويسكن بشارية أم على شمال خط ۲۲ وأهم فروعهم «الشنتيراب» 
ولفظ «آب» يعنى دالانحدار من الجنوب» .. أما بشارية أم ناجى فيسكنون 
بعد خط ۲۲ داخل السودان ووسطه.. أما جنوب الشلاتين حتى خط عرض 
۲ على ساحل البحر الأحمرء فيسكنها قبائل الحمد أوراب. 

وقد نزحت قبائل البشارية من الجزيرة العربية - فى وقت مبكر - 
إلى الساحل الأفريقى» وقد اخقلطوا بالزنوج» وتزوجوا منهم» وأخذوا 
عنهم لغة والبجاه .. ولأنه لا توجد مواصلات بين أجزاء الثلث» فقد 
انغلقوا على أنفسهمء وكونوا جماعات منغلقة» يتحدثون لغة البجاء 
ومع مرور الأيام» اندثرت اللغة العربيةء وصاروا لا يتكلمون سوى 
اللغة الزنجية, أو لغة البجا.. وتذكر حكايات التاريخ أن البشارية 
هم «حراس الذهب» منذ أيام الفراعنة!. 

(0) 

وفى المشهد العام تبدؤ الصحراء الشاسعة - لأول وهلة - كما 
لسو أنها تفتح ذراعيها لأى قادم إليهاء ليقيم عشوائيا فى أى مكان. 
أو ليدعى ملكية من يشاء خصوصا أنه لا يلوح فى الأفق أى مظهر 
من مظاهر اللكية الخاصة! .. غير أنه بالنظرة التأنية يتضح أن الأمر 
مختل ف إلى حد بعيد» فمناطق الإقامة والرعى فى تلسك الصجراءء 
وإن كانت عرضة باسستمرار للتغير. بانتقال قاطنيهاء يراعى عند 
اختيارها عدة اعتبارات: تعود أغلبهسا إلى الظروف البيئية والعوامل 
الطبيعية» ويعود البعض الآخر إلى عوامل اجتماعية وظروف سياسية 


يو 


وكلها عوامل يدركها البدوى جيداً» ياعتبارها تراثا حضاريا ينحدر 
إليه عبر الأسلاف. ١‏ 

ولكى يقيم البدوى مسسكنه المؤقت أو شبه الدائم» الذى يتألف عادة 
من بيت من الشعر. أو من الجدائل النباتية. أو من الصفيحء ينبغى 
أن يختار موقعا منبسطا على ربوة عاليةء على حافة الوادى الجبلى» 
أو على مصطبة أحد الأودية الفرعيةء وذلك.تفاديا لخاطر السيول 
الجارفة والفاجثة من ناحية. وابتعادا عن مناطق زحسف الكثبان 
الرملية من جائب آخرء فضلا عن أن اختيار الوقع يجب أن يكون قريبا 
من مصادر المياه الطبيعية التمثلة فى الآبسارء وإن كانت الإبل ترعى 
فى مساحات واسعة؛ وبالأيام» وتعود من تلقاء نفسها إلى أصحابها. 

فضلاً عن ذلكء وفى الوقت الراهن» وطيقا لدواعى الأمن. والظروف 
السياسية التى تحكم العلاقات الصرية السودانيةء ومانجم عنها من 
مواقف غير طبيعيسة. فإنه ينبغى عند اختيار الموقع للإقامة والرعي» 
أو لكليهماء خصوصا فى المناطق القريبة من الحدود الفاصلة بين البلدين» 
أن تتم بالتنسيق مع قوات الأمن وحرس الحدود العاملة فى تلك المناطق. 

ويشاهد فى الأماكن الحضارية التقليدية فى الشلاتين» أبو رماد 
حلايب. بعض الظاهر المصرية المتمثلة فى النازل النمطية والطرق 
الخططة» ويمكن أن نطلق عليها مجازا.«قريسة» .. وتتكون كل قرية 
أو حلة «أى حسىء» من عدد من العائلات الكبيرة أو «البدنات» التى 
تقوم على نظام الانتساب فى خط واحد» وهو دائما «الخط الأبوى».. 


لس اا ص 


فكل جماعسة يرتبط أعضاؤها ببعض» بروابط السدم العاصبة, أى إنهم 
ينحدرون فى خط الذكور من سلف مشترك تعرف جماعته باسمةر 
مثل عائلة «الفرحانات» فى الشسلاتين. والشويمات والجامعات فى 
أبو وماد 

وتتماثل مساكن العبابدة مع البشارية إلى حد كبير» فحياة البداوة 
تتطلب أن يكون المسكن بسيطاء يسهل حله من وقت لآخرء ومن مكان 
إلى مسكان. وهى تتكون من الخيام المصنوعة من الحصير المجدول من 
بسعف النخيل؛ وبعض من القماش السسميك» أو الخيش» وأحيانا من 
صوف الغنم أو جلد الماعز, أو وبر الإبل» ويختارون إقامتها بعيدا 
عن مخرات السيول. :. ومن عاداتهم ألا تكون أكواخهم ملاصقة لأكواخ 
الآخرين. 

والطريف. أن النساء هن السثولات عن تجهيز الخيمة من معظم 
الخامسات التى تصنع منهاء والمنقولات التى تحتويهاء وعليهن أثناء 
تجوالهسن بحيواناتهن الصغيرة أن يجمعن فروع الأشجار الناسبةء 
والأعشاب الجافة اللازمة لعمل الهيكل الذى يقيمه الرجالء وهذا هو 
الإسهام الوحيد لهم! , 

كذلك» فإن النساء يجدلن الحصير» وينسجن الأقمشة. ويضفرن الحيال» 
وهن يمن بتغطية ميكل الخيام من الخارج وكسؤته من الداخل. 

وينتشر الزواج بين العبابدة والبشارية. حتى يتفاعل كل من 
القبيلتين مع الآخر. فدائما زواج البنت من ابن عمهاء أو أحد أقاربهاء 


ويقم هذا الزواج بناء على اختيار «الأبه للغروس» عند بلوغ الاين سن 
الساديسة عشرةء والفتاة نفس السن. : 

واختيار الأب للعروس» هو عرف سائد إدى شباب القبيلة» ويستمر 
معهسا؛ فإن لم يحدث تفاعل بين الاثنين» يتركها ويتزوج غيرهاء لكن 
فى هذه المرة» تكون من اختياره هوا 

وتقاليد الزواج تتناسب مع الحالة الاقتصادية والجغرافيةء فا مهر 
الذى يدفع للعروس دناقتان» يقدمهما والد العريس. واحدة دمقدم صداق» 
والثائيية «مؤخره .. وحين يتم الاتفاق لا توجد فبترة خطوبة؛ وتبدأ 
مراسم الزواج» بعش الزوجية ويكون على شكل خيمة» بها بعض 
الأغطية من الصوف وجلد الحيوان» ويستمر الفرح سبعة أيام» ولضيق 
ذات اليد يكتفى بثلاثة أيام هى «الخميس والجمعة. والسبت» . 

ويسجل عقد الزواج شيخ القبيلة» ومن العرف السائد إقامة العريس 
عند أهل العروس «سنة كاملة» حتى تنجب طفلها الأول ء ثم تذهب 
ممه إلى قبيلتهء أما إذا تأخر الإنجاب» فيتزوج غيرهاء لذلك يمثل 
تعدد الزوجات نحو 50 بالمائة من حالات الزواج! 

(2 

والحدود المصرية:- السودائية» تحتل فصولا فى تاريخ الحدودء 
والدهش أن الحديث عن الحدود بين البلدين قبل أول يناير 1401.. 
كان يعد دربا من دروب الخيانة الوطنيةء باعتبار أن وادى النيل» 
يمثل وحدة واحدة شمالا وجنوبا. 


س 


لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بحقيقة أن الحدود كانت موجودةء 
ومنذ زمن بعيدء ويروى أستاذ التاريخ يونان لبيب رزق القصة بقوله: 
«تصور غير صحيح ذلك السائد بين جموع الباحثين فى شئون العلاقات 
الصرية النسودائية أن اتفاقية 14 يناير 1۸۹4ء بين مصر و انجلقرا 
هی التى وضعت خط عرض ۲۲ شمالا كحدود بين البلدين. فقبل ذلك 
كان هناك خط آخز لتلك الحدود بين عرض كاملء وعلى وجه التحديد 
4 من ٠٠‏ من خط العرض» ولصالح مصره . 

يضيف: «وقبل ذلك بنحو خمسين سنة. وتحديدا فى ٠۳‏ فبراير 
1 ظهرت على الخرائ طأول حدود بین البلدين؛ وهی حدود ارتبطت 
بالتسوية الشهيرة التى تمت بين القاهرة واستئيوله .. ومعروف 
تاريخيا أن هذه التسوية تمت على مرحلتين. مؤتمر لندن 184٠‏ والذى 
وضعت فيه الدول الكبرى الخطوط الأساسية» وفرمان الباب العالى 
الصادر فى ١‏ فبراير 21841 والذى جسد قرارات مؤتمر لندن» . 

وجاء فى الفرمان فيما يخص السودان القول بأن:. «مسدتنا قد ثبتتكم 
على ولاية مصر بطريسق التوارث بشسروط معلومة وحسدود معيئةء وقد 
قلدتكم فضلا عن ولاية مصر, ولايات مقاطعات النوبة والدارفور وكردفان 
وسنار وجميع توابعها وملحقاتها الخارجة» ولكن بغير حق التوارث: 
فبقوة الاختيار والحكمة و التى امتزتم بهاء تقومون بإدارة هذه المقاطعات 
وترتيب شئونها بما يوافق عدالتنا وتوفير الأسباب الآيلة لسعادة الأهلين ؛ 


ج 


وترسلون كل سنة قائمة إلى بابنا العالى حاوية بيان الإيرادات السنوية 
جميعهاه . 

وینسر د. يونان هذا الفرمان بقوله: «وإذا كان هذا الفرمان الشهير 
لم يشر إلى حدود مصرية سودانيةء فلم يكن جنوب الوادى حتى ذلك 
الوقت قد أطلق عليه السودان, وإنما كان ينظر إليه باعتباره مقاطعات 
ملحقة بمصرء فإنه أشار إلى حدوده الأخسيرةء أو ماكان يعرف وقتئذ 
بمصر الأصليةء والأكثر من ذلك أن الباب العاك ألحق بالفرمان خريطة 
تبين هذه الحدود» . 

وتؤكد الحقائق التاريخية أن وادى حلفا استمر قبل عام 1844 سواء على 
المستوى العسكرى: أم الصعيد السياسى داخل نطاق أراضى «مصر الأصلية»» 
حتى جاءت اتفافية ١۱۸4ء‏ وزحزحت خط الحدود إلى ٠۲‏ درجة شمالاء 
وبینما كان وادى حلفا يمثسل أولى نقاط مصر الجنوبية على نهر النيل» 
فقد كانت «حلايب» تمثل أولى النقاط على البحر الأحمر. ' 

ويرصد د. يونان مانشرته صحيفة الأهرام من أخبار مابين شهر 
أبريل ۱۸۸۸ ومايو ۱۸۸4ء فقد حدث أن أرسل الهديون السودانيون قوة 
لهم لاحتلال آبار حلايب» ولم تكن مصر تعول كثيرا على هذا التصرف: 
لو أنها ارتات أن تلك الآبار تقع جنوب خطوط «مصر الأصلية» .. 
وقد قوبلت محاولة الاحتلال المهدوى بإجراء عسكرى مصرى عاجل» 
حيث بعث السردار بقوة عسكرية اشتركت مع بشير بك شيخ قبيلة 
العبابدة لطرد المهديين من النطقةء وتنظيفها منهم - على حد تعبير 


لل ايه 


الأهرام - وإذا'كائت هذه المبادرة العاجلة تدل على فهم مصرء باعتبار 
حلايب مصريةء فإن الإجراءات جاءت فى ثلاثة أخبار: 

-١‏ فى ٠١‏ مايو 1444: بجاء من حضرة الكولونيل هولد سميث فى 
سسواكن» أن طابية حلایب» وهی بلدة تبعد نحو ۲۰۰ ميل من سواكن 
سيتم بناؤها بعد سبعة أيام» أما الدراويش - ويقصد المهديون - 
الذين كانوا يحاولون الهجوم على تلك الأنحاء. فقد تأخروا عنهاء 
واتخذوا لهم مركزا فى نقظة تبعد عن حلايب بنحو:عشرين ميلاء إلا 
إنه يخشى أن يعاودوا الكرة فى الجهات المذكورة» أما قبيلة البشاريين 
فمنتشرة فى طلب المرعى. . 

۲ - والخبر الثانى نشر فى ۲۹ مايو 1846 ونصه : ارتا سعادتلو 
هولد سميث باشا قومندان سواحل البحر الأحمر بوجوب مساعدة سكان 
قرية حلايب مما يسد عوزهم إلى أمد قليل ٠‏ ويمكنهم من القيام بالأعمال 
المساعدة فى الكسنب.. وذلك على إثر ما أصابهم من.امضار والفاقة فى 
الوقعة التى جرت بينهم وبين الدراويش» . 

۳ - ونشر فی "١‏ مايو .. وجاء فيه : «قرر سعادتلو سردار الجيش 
الصرى بأن قبيلة البشارية القاطنة جهة حلايب: بلدة يقرب سواحل 
البحر الأحمرء حفاة عزاةء لا يملكون قوت يومهم» وأن حالتهم هذه 
تستدعى شفقة الحكومة علههم ومساعدتها لهم» وارتسأى أن يتاح 
لسسعادته إنفاق مبلغ ٠٠١‏ جنيه فى الطرق الضامنة سد عوزهم إلى أجل 
محدود» وقد عرض قراره على مجلس النظارء فأجاب قرارهه .1 


ويعلق د. يونان لبيب رزق على الأخبار الثلاثة بقوله: دوفضلا 
هما تضمنته هذه الأخبار من التأكيسد على تبعية قبائل البشاريين 
صر بحويهم ضد الدرأويش. وبطلب امعونة من حكومة القاهرة؛ 
فإنها قدمت كل البراهين القانونية التي أكدت على مصرية هذا الميناء» 
وتلك المنطقة من خلال ممارسة شتى ألوان السيادة عليهاء . 

يضيف: «وفى حالة حلايب - تحديدا - فإن أفخاذ قبيلة البشارية 
الواقعة شما خط ۲۲ تتنوع روايطها بمصر, أكثر مما ترتبط بالسودان» 
والكلام من وثيقة بريطانية تتطية عن بدنات ری المقيمة شمال 
خط ؟؟ .. وهى على النحو التاق: 

0 جاء عن يدنة «الحمادوراب» م مات ترم ةع 
العبابدة فى مصر» ويتصاهرون معهم كثيراء ولهم قرى دائمة فى أسوان 
ودراو وغيرها من الأماكن على النيل. 

9 الألياب.. وجاء عنهم أن لهم نفس الروابط مع العبابدة التى 
للحمادوراب. 

0 الأمراب.. وجاء فيهم أن لهم علاقات واضحة مع أسواق جنوب 
مصرء ولم يبق بعد ذلك غير الشانتيراب الذين جاء عنهم فى الوثيقة 
«أنهم يتنقلون عبر خط ۲۲ لأغراض قبليةه . 

ويصل د. يونان إلى نتيجة مفادها: «لعل مابجاء فى هذه الوثيقة يشير 
إلى حقيقة .لم نكن ندريها من قبل » وهئ أن الترتيبات الإدارية لم تتم 
لأسباب بشرية متعلقة بمصلحة أبناء القبائل المقيمين شمال خط ۲۲.. 


بقدر ما تمت لأسباب إدارية تتصل برغبة حكام الخرطوم البريطانيين 
فى التعامل مع ناظر واحد للبشارية الذين آثروا أن يضعوهم جميعا فى 
سلة إدارية واحدةه .! 
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ويمتلك د. «السيد فليفل: صؤرة ذهنية عامة ترى أنه منذ أن وطئت 
أقدام المستعمرين أرض السودان» سعوا جاهدين إلى فصله عن مصرء 
وهو ماظهر جليا فى اتفأق الحكم الثنائی 1644 حيث ظهر خط 271 
کخسط فاصل بين كيانى وادى النيل = مصر والسودان - وقد تتابعت 
الإجراءات البريطانية الساعية إلى تأكيد هذا الاتجاه. 

ويعدد فليفل الإجراءات بقوله: تقليص عرسى الاتصال بين 
الجاتبين إلى أدنى مستوى مفكن, التضييق على التجار من الجائبين 
إذا ماسعوا إلى الاتصال. استخدام مقاسات مختلفة لخطوط السكك 
الحديدية» تأسيس كلية جوردن التذكارية بالخرطوم وجمل التعليم 
فيها باللغة الانجليزيةء وهو ما أفرز صفوة سودائية جديدة راحت 
تبحث - بمقتضى الارتباط الثقافى بالانجليز - عن مسستقبل للسودان 
بشكل منفصل. 

ويسرى د. «محمود أبسو العنين» أن النزاع حول مثلث حلايب 
والشلاتين ارتبط بعاملين أساسيين الأول يتمثل فى استقلال السودان 
عام 21485 بعد نحو قرن وثلث من الارتباط السياسى بمصر» .والثانى 
تظهر آثاره مع الأزمات المختلفة التى اعترت مسيرة العلاقات المصرية 


السودانية.. ويشير إلى إنه على مدار 15 سنة منذ أن فتح محمد على 
السودان» وحتى استقلاله لم ينظر الصريون إلى السودان إلا من خلال 
منظور وحدوى» سواء أن السودان جزء من الدولة المصرية أم بمصطلح 
وادى الثيل» وقد شارك كثير من السودانيين فى هذه النظرة» بالرغم 
من الفترة الاستثنائية للثورة المهدية فى السودان. 

أما فيما يتعلق بمثلث حلايب.. فتذكر الحقائق التاريخية الموثقة 
أنه نشأ بمقتضى قرار وزير الداخلية المصرى الصادر في 4؛/ 11/ 21501 
وطبتا لهذا القرارء تم وضع المنطقة الواقعة فى الركن الجنوبى الشرقى 
أصرء والمحاذية لساحل البحر الأحمر «منطقة جبل علبه أو مثلث 
حلايب» تحت إدازة المحليات السودانية بغرض توحيد إدارة شئون 
القبائل :ولم شمل جماعة البشارية المصرية, مع كتلتهم الرئيسية 
الواقعة داخل الجائب السودانى. 

ووفقا لهذا التعديل الإدارى» تم تحديد مناطق البدو فى الإقليم لتضم 
ما يعرف بمثلث حلايب المصرى» وقاعدته تقع على خط ۲۲ شمالاء 
وطوله نحو ٠١‏ كم» وضلعه الشرقى يقع على ساحل البحر الأحمر 
بطول 7٠٠١‏ كمء بحيث يبدأ من جنوب حلايب على خط الحدود حتی 
بثر الشلاتين فى الشمال. أما الضلع الغربى» فهو متعرج» لكن على 
شكل خطوط مستقيمة تقريباء نيث يمر الخط ببئر «منيجة: ثم جبل 
«تجروب» .. ثم جبل «أم الطيوره فجبل «الديجاه .. حتى يصل إلى خط 
التقاطع مع خط الحدود السياسية. 


- وامثلث الذى يشكل قيام حلايب يبلغ وفق التحديد 14 ألف 
كيلو مترااوهى مساحة تقارب مساحة دلتا النيل؛ كما يمتلك جبهة 
بحرية على ساحل البحر الأحمر بطول ٠٠١‏ كم» مواجهة تقريبا لنطقة 
الحجاز بالسعودية. ويقدر هدد سكانه وفق إحصاء ۱۹۹۷ نحو 17,114 
نسمة ينتمون إلى قبائل البشارية والعبابدةء وأعداد قليلة من قبائل 
أخرى» ويشكل البشاريون نحو ۷١‏ من السكان. . _ 

- مثلسث جبل «بارتازوجاء... وقد نضأ بمقتضى القرار الإدارى 
لوزير الداخلية المضرى في 11/.4/ ؟110. وإعمالا على نفس البدأ 
القائم على فكرة توحيد القبائلء حيسث تقرر وضع قبائل العبابدة 
التى تعيش جنوب خط ۲۲ شمالا لنفس النظام الإدارى المصري التى 
تخضع لهم كتلتهم الرئيسية التى تعيش على الجانب المصرى من خط 
الحدود. 

وهذه المنطقة تقع غرب مثلث حلايب على الجائب السودانى وتشكل 
جيبا داخليا حبيسا داخل الصحراء مساحته غير دقيقة» لكنها 
. تقترب من تُسسع مثلث حلايب..وتعتبر منطقة جبلية وعرة» حيث 
تبدأ عندها فروع وادى العلاقى. وتقطنها غالبية من قبائل العبابدة 
ذات الأصول المصرية. 

. إنن 

كنت فى الخرطوم» عندما صرح الرئيس السسودانى عمر البشير 

لصحيفة خليجية فى شهر أغسطس ۲۱۰۲ بأن «مثلث حلايب سوداتى» 


وأن الأمر برمته معروض فى مجلس الأمنه وقتئذ سمعت تفسيرين» 
أحدهما دبلوماسى من الدكتور مصطفى عثمان وزير الخارجية بأن الأمر 
لا يستحق زوبعة» وربما أرادت المحيفة وإشعال ا موقفه فطرحت 
السألة على هذا النحو... نحن - والكلام لعثمان - نريد منطقة المثلث. 
منطقة تكامل» ودافع بشدة عن وجهة نظر البشير التى تصب فى 
ذات الاتجاه. : ١‏ 

أما التفسير الثانى.. فسمعته من بعض المحللين السياسيين 
السودانيين الوحدويين.. بأنه تآمر أمريكى على العلاقات 
المصرية -. السودانيةء واستغلال للموقف الصرى من اتفاق مشاكوس 
الذى وقع بين النظام السودانى والحركة الشعبية؛ لأن وجهة نظر مصر 
كانت تأخذ بالحل الشامل وعدم استبعاد أو إقصاء أى قوى سودانية من 
هذه القضية. 

وقد ارتبط النزاع على الحدود فى مثلث حلايسب» بأزمات 
العلاقات الصرية السودانية» وفترات التوتر بعد استقلال السودان 
عسام 1465» فقد قادت حكومة الثورة فى مصر - كما يقول الباحث 
د. محدسود أبو العينين - مفاوضات صعبة مع الجانب البريطانى من 
أجل تحقيق الجلاء عن وادى النيل كله» سسواء فى مصر أم السودان» 
وتم البدء بالسودان. حيث انتهت المفاوضات بتوقيع اتفاقية السودان 
فى 1١‏ فبرايسر 1467ء وأعقبها الوصول إلى اتفاقية الجلاء فى مصر 
في ١4‏ أكتوبر 1464 


غير أن اللابسسات التى أحاظت بعملية تقرير المصير فى السودان» 
وما صاحبها من هجمات إعلامية متبادلة بين البلدين. وما أسفرت عنه 
من تصميم السودانيين على الاستقلال» وتخلى الاتحاديين عن مبدأهم 
وهو الاتحاد مع مصر.. كل هذه الأوضاع ساهمت فى تبديد أحلام وحدة 
وادى النيل.. ومع رصد الأزمات صعودا وخمودا نرى: 

١‏ - ينشسب النزاع ويتصاعد فى حالة وصول حكومات سودانية 
مناوئة لصسرء ونرصد حكومة عبد الله خليل وحزب الأمة 21488 
ووصول الجبهة الإسلامية للحكم عقب انقلاب بوئيو 1984. 

۲ - يخمد النزاع حول حلايب فى فترات استقرار العلاقات. 

“٣‏ فى كل الحالات.. تسعى مصر وهى تدير النزاع إلى عدم تدويلف» 
والدبطرة علهة وذيطة في عار الات حفاظا على خصوصية العلاقة 
بين البلدين. 

0 3 إلى 

وأنقل شهادتين 

هما تأكيد على هذا التلاحم الصرى السودانىء وتأكيد فى المنظور 
السياسى والحدودى على مصرية حلايب وشلاتين. 

الأوى: لسفير السودان الشابق فى مصر أحمد نور» والتى اعترف بها 
فى «تذوة الحدود الصرية السودانية بالقاهرة عام 1441 وهى تفيض 
رقة وحميميةء هى طابع السودانيين الوحدويين. 


سد سا 


يقول: «أشعر بحساسية بالغة عندما أتحدث فى موضوع الحدود» 
لاسيما وأنا أقيم فى قرية على الحدودء يقع نصفها شمال خط ٠۲۲‏ 
ونصفها الثانى فى جنوبه! .. وعلى رغم هذه الحساسية فقد أخذت 
مسن كلا البئدين خيرها وإيجابياتهاء فقد تعلمت فى مصر» عندما کان 
التعليم فيها منارا للعالم الإسلامى» واشتغلت فى السودانء عندما كان 
العمل فيها هدفا لكل مصرى وسودائي» . , 

يضيف: «هذه ليست انتهازيةء لأننى لازلت أعتبر مصر والسودان 
بلدا واحداء ولا شك أذنى عانيت من ذلك» وأعتقد أن وجود السكان 
والقبائل فى مناطق الحدود يساعد على الاستقرار» . 

أما الشهادة الثانية» فصاحبها زجل سودانى جميلء جاب السودان 
شرقه وغربه وجنوبه وشماله كرجل تعلیم» لكنه استقر فى عام ۱۹۹۰ 
فى المثلث» ويدير مدرسة ابتدائية فى «أبو رماد» ولم يبرح النطقة منذ 
ذلك التاريخ. 

هو فنان تشكيلي فطری. 

أسأله: هل أنت سودانی؟ 

يجيب: لا 


أعاود السؤال» وهل أنت مصرى؟ 


يقول الفاضل خالد أشهر «معلمه فى اثلث فى العقدين الأخيرين» 
أنا ابن هذه امنطقةء أعلم أبناءهاء الذين تخرج فيه الكثيرون» 
وعادوا ليغماوا معى فى الدرسة» أنا مصرى سودائى» أو قل سودانی 
,مصرىء أقترب من الستينء اخترت الحياة فى هذه المنطقة الأثيرة 
إلى نفسى وعقلى» أرسم عندما تتاح الظروف» درست التاريخ جيداء 
وخرجست بنتيجة: أننى من هنا وأولادى هناء بالرخم من أننى ولدت 
وسط السودان! ‏ * 


يبقى القول: 
هذه أرض أجدادى.. ومفتاح الحل لأحفادي. 1 





في أذنى قول د. سمير فرج رئيس مدينة الأقصر - هاتفيا - 
اتسن أولى بتاريخناء بترائناء وأحق بحضارتنا. 

ونفس الجمل القاطعة التى تحمل معنى التحدى» أسمعها من عاشق 
الأقصر الفتى الشاعر أحمد فؤاد جويلى. وكأنهما اتفقا على هذه الحماية 
الستغرقة فى حسب هذه الأرض» حتى وإن كانت نزعتهما شديدة 
الشوفينية» هنا الهم الوعى بالتاريخ» بالأرض. والأكثر بالوطن. 

حزمت أمرى للسفر إلى الأقصر, مدينة الحياة والموت, والأكثر 
شمسا وخلوداء وكنت قد زرتها خلال الشهور الخمسة الماضية ثلاث 
مرات» لكن هذه المرة تكون الزيارة مع سبق الإصرار والترصد» للتعامل. 
التاريخى والستقبلى مع الدنيةء الناس» الأرض. الأثر. 

وأذكرء وأتذكر. أول زيارة لى للأقصر فى شتاء 1۹٩١‏ عندما 
كنت طالبا بمدرسة النصورة الثانوية» وكان ضمن منهج الدراسة ~ 
حينذاك - زيارة الأقصر وأسوان. وذلك لتنشيط الذاكرة التاريخية» 
وخلق حالة الانتماء لهذا الوطن. 

وأتذكر دموع جدتی» وهی تثنينى عن هذه الرحلة» لأننى سأغيب عنها 
لأول مرة خمسة عشر يوماء «أكيد» أكيد ياولدى المشوار طويل» والبلاد 
بعيدة: وأنت مازلت صغيراء تبكى بدموع حارة. وتقسم بغربتى».! 


لعا 


فى حين شدت من أزرى أمى» وقالت لجدتی : ديا خالتى» خليه 
يشوف الدنيا.. ويتعلمه 1 

تذكرت هذا الشهد العاطفى وأنا على فتن الطائرة» وشتان ما بين 
الزمان ووسيلة النفرء منذ أربعة عقود كانت الرحلة تستغرق من 
المنصورة إلى الأقصر نحو أربعة وعشسرين ساعةء والآن بين القاهرة 


ومحطة وصوك.. ساعة! 
يوقظنى من غفوتى وذكرياتى صوت احتكاك عجلات الطائرة بأرض 
مطار الأقصر. وتأهب كل ألوان البشر لمغادرة الطائرة. 


(» 

يواجهنى شروق الشمس» إنه ضباح جديد يطل على مدينة الخياة 
والموت.. لقد بعثت فىّ الشمس الحياة. وفى لحظات الإشراق» يستشعر 
الإنسان جمال الصباح المنتصر للحياة. 

وشروق الشمس وغروبها فى الأقصر يمثل نقطة التقاء بين سلسلة 
ثقافات دينية ثلاث فغروب الشمس فى عالم الأموات يمثل ثقافة 
الديانة المصرية القديمةء وعودة الشمس من رحلتها الغاربةء تعنئ 
بعث الدف» والحياة: وهى تمثل فى العقيدة السيحية «عودة الخلص» 
.. أما فى الثقافة الإسلامية» فالوت والحياة ربط بين ماهو باق» 
وماهؤ زائل» إنها تعادل الزمن التازيخى مع الزمن الكونى. 

اللحظة 

لحظة الشروق 


والشعور تحديدا: مع وهج النور الشفاف» تجسد الجمالء والأفق 
الخالد بالأقصر امتد فوقه حركة الشمس» ويقطعه النهر المتدفق فى 
لحظة الشروق! 

وتتقاطع مع اللحظة الشاعرة: واللقطة الساحرة اللبشرة بالحياة: 
مع شروق شمس يوم جديد فى الأقصر حال وصوى.. صوت الشاعر 
جويلى» وقوله: 

من التراب أقلع الخجر 

وأقلعت حقول 

أتى المزارعون 

مضى ربيع لدحهم إلى الافول 

وغاصت الجذور نحو باطن.. الثرى 

وينجلى الجدار عن نقوش قارة جديدة من الذخيل والسنابل 

وطار - فى النقوش - سرب طير 

وجاء صوته مموسقا.. مغردا 

لك الجمال أيها الوريث 

لك الجمال... 

«22 

وتبدأ تباشير الرحلة من اتصالين هاتفيين لسمير فرج وأحمد 
جويلى حول هذه الحملة المستعرة فى الإعلام الفرنسى. وكأن قدرنا 
أن «نكون رد فعل» ! 


سمس س 


الحملة تهاجم مشروع تطوير الساحة الأمامية لمعابد الكرنك حيث 
حولتها العشوائيات إلى بؤر من الإهمال. وتهاجم - أيضا - ما يحدث 
قى البر الغربىء وتصف من سيتم نقلهم إلى مسساكن جديدة بها مياه 
وكهرياء بأنه «تهجیره . 

حملة الفرّنسيين فى اليديا الفرنسية» ظاهرههالرحمة» وباطنها 


٠‏ التضليل. 


فى الظاهر حماية الآثار الصرية باعتبارها تراثا إنسانيا عاليا. 

والباطن.. مصالح البعثة الفرنسية فى الأقصر. حيث تحتل مساكنهم 
أهم وأجمل بقعة على النيل» فى مواجهة الدير البحرى» وتغلق الطريق 
على معابد الكرنك فى رؤيته للبرٍ الغربى» والدير البحرى» وتقف 
حجر عثرة أمام الرؤية اللقدسة لمساكن الأموات. ‏ , 

ونقطة البداية فى التطوير الدرابة التى أعدها البرنامج الإثمائى 
للأمم المتحدة - والتى تستهدف التخطيط المستقبلى التكامل مديئة 
الأقصر حتني عام ٠١١‏ بأبعاده الثقافية والاقتصابية والسياحية. 
وبحث متطلبات المدينة واحتياجاتها الستقبلية على عدة مراحل. 

ومن أهم بنود هذه الدراسة تفريغ الناطق الأثرية من العشوائيات 
النتشرة فوقها وبجوارهاء خاصة وأن الأقصر مقامة على مدن أثرية 
كاملة لأقدم حضارة عرفها الإنسان, وتستهدف الخطة - كما يقول 
د. سمير فرج - إعداد المدينة كمتحف مفتوح. 


سس سل لل 


ظلت الدراسة حبيسة الأدراج سبعة أعوام لعدم وجود موارد مالية. 
خاصة أن تكاليف تنفيذها يصل إلى سبعة مليارات جنيه. 

بدأ سمير فرج - بإرادة القاتل وروح الفنان -:فى إزاحة التراب 
عن هذه الخطة بعد أن عرضها على رئيس السوزراء د. أحمد نظيف» 
ومع تحمسه بدأ فى إزالة عشوائيات وفقا للقرارات الإدارية التى كانت 
متجمدة, لاسيما وأن القرار الجمهورى رقم ۲٠۳‏ لسنة 1444 يعتبر 
«الأقصر مدينة ذات طابع خاصه . 

بدأت حركة التطوير تسدور مع حماس سمير فرج وكان فى قلبها 
«تطوير الساحة الأمامية لمعابد الكرنك» التى تستهدف إعادة الكرنك 
إلى ماكان عليه قبل خمسة آلاف عام.. وباعتبار أن الفرعون كان يقف 
فى بهو الكرنك ساعة الغروب ليطل مباشرة على معبد الدير البحرى 
فى البر الغربى عبر نهر النيل. 

واقتضى الأمر شجاعة إزالة ما يقف أمام بهو الكرنك» وبالتالى» فقد 
تمت إزالة البانى الإدارية فى النطقة, منها: تفتيش الآثار» ومبنى 
الصوت والضوءء ومركز الشباب» ومدرسة إعدادية» واستراحة لوظفى 
هيئة الآثار إضافة إلى 4۸ منزلا ومحلا مشوائيا تفع جميعها فى 
مواجهة المعابد» وتعوق الرؤية.. وقد تمت إزالة 47 بازارا ومنزلا. 

-ومطلوب أيضا.. إزالة مركز شرطة الأقصر؛ ومسجد وكنيسة 
وقصر الثقافةء ومساكن البعثة الفرنسية التى تسمى «القرية الفرنسية» 


يريع 


والتى تقع على النيل مباشرة وتحجب الرؤية عن معابد الكرنك» فضلا 
عن منزل الأثرى الفرنسى جورج لوجران المتوقى عام 1911 

وعند قيام المجلس الأعلى لدينة الأقصر بطلب إزالة الساكن المصرية 
التى يقيم فيها الفرنسيون فضلا عن منزل لوجران. 

قامت الدنيا ولم تقعد. 1 

رفضن الفرنسيون بشكل قاطع الإزالةء لأن منازلهم مقامة على 
الثيل مباشرة. ورفضوا جملة وتفصيلا مشروع التطوير؛ وصوروا 
الأمر فى اليديا الفرنسية على أنه اسستيلاء على الأملاك الفرنسية. 
بالرغم من أنها مصرية مائة بالائة! وقالوا لسسمير فرج الذى نقل لى 
الحكاية بمرارة «البيوت موجودة منذ سنين.. لماذا تريدون - الآن - 
إزالتهاء . ! 

كما رفض الأثريون الفرنسيون دمن باب الوصاية: إزالة الساكن 
العشوائية المقامة فوق مقابر الأشراف والتى تصل إلى ٠٠١‏ مقبرة 
بمنطقة القرنة بالبر الغربى. 1 

وتتواى الحملة المسعورةء ويتم استعداء اليونسكو على مصر, وآثار 
مصرء وعلى سيادة مصر: 11 

وتصل رسالة إلى رئيس هيئة الآثار المصريسة د. زاهى حواس:من 
اليونسكو مفادها بأن ما يحدث فى الأقصر يضر بالآثار الصرية التى 
هى ضمن الستراث العالمى الإنسائى.!... ولأن زاهى حواس مصرى 
ينتمى فكرا وقلبا وعقلا إلى مصر.. فقد كان رده قاسيا «بنينا حضارتنا 


ا س 


منذ سبعة آلاف عام» ونعرف جيدا كيف نصونهاء ونعتز بهاء 
ونحافظ عليهاء ! 5 

تتواصل الحملة وتشتعل حول بهت الأثرى القرنسى جورج لوجران» 
وقد تم تشييده على ضفاف معبد الكرنك عام 1415.. وكان لوجران - 
الذى توفى عام 1419 بالأقصر - ونقل جثمانه إلى القاهرة ليدفن فيها 
- قد عمل مفتشا للآثار الصرية مع بداية القرن العشرينء وقد اعتبر 
الفرنسيون المحدثون هذا البيت «أثراء .. ويذكر هنا الجهود الكبيرة 
التى بذلها لوجران فى عمليات استكشافية كان لها نتائجها الهامة فى 
البحث عن الآثار المصرية» وسجل اسمه فى تاريخ الإنسانيةء وهذا أمر 
لا ينكره الأثريون المصريون. 

فضلا عن أن البيوت التى يسكنها الفرنسيون والتى شيدت فى 
العام ۷٩1۹ء‏ أقيمت «خطأء على الميناء النهرى الذى كان يربط معابد 
الكرنك ونهر النيل» ومعه القئاة الرئيسية للميناء حيث كانت تبحر 
الزوارق الثلاثة المقدسة للإله آمون وزوجته من الميناء إلى البر الغربى. 

ويعلق رئيس قطاع الآثار الصرية صبرى عبد العزيز على «الضجة» 
بقوله: «بيت مسيو لاجران ليس أثرا يجب الاحتفاظ به. سنزيل المنؤل 
لإحياء اليناء القديم الذى يقع تحته» والغرض فتح الرؤية أمام معابد 
الكرنك» . 

بينما يرى مدير قطاع الآثار بالأقصر منصور بريسك «أن الضجة 
افتعلت للإبقاء على المنازل التى يقيم فيها الأثريون الفرنسيون. الذين 


ص 


يرون فى هدمها ضعف منهم.. هى حالة عناد لا أكثر أو أقل» هذا 
بالرغم من أن دومنيك فالابيل مدير الركز الفرنسى بالقاهرة قد وقع 
على وثيقة عام 14517 يهدم منزل لوجران» ! 
mM‏ 

وفى إطار الحملة الغرضة ضد مصر فى الميديا الفرنسية والتى دفعت 
اليونسكو إلى اتهام مصر بتشويه الآثارء زعموا أن مواطنين من الأقصر 
بعثوا لهم برسائل استغاثة لإنقاذ آثار الأقصر من محاولات تشويهها 
تحت لافتة «التطويره .. ومن هذه المزاعم أن نقل مواطنى البر الغربى 
فى منطقة القرنة من بيوتهم إلى بيوت أخرى» هى عملية «تهجيره 
جديدة. ! 

وعبرت النيل إلى البر الغربى وشاهدت البيوت القديمة.. والجديدة 
وقمت بزيارة لنزل قديم يملكه الحاج محمد أبو طايع » ويبلغ من العمر 
۳ سنة.. لكنه قادر على الحركة» صاحب ذهن مرتب وصاف» وهو 
يقود حركة المعارضة لنقل البيوت من فوق الجبانات إلى القرية الجديدة 
فى نجع الطارف فى خين أن حفيده الذى يلقب «بأحمد العمدة» له 
رأى آخر. ١‏ 

الجد محمد أبو طايع حالة فرعونية خالصة. أقزب إلى غصن البان 
القوى برغم السنين. 

يخكى عن علاقته بكارتر مكتشف متقبرة توت عنخ آمون» وحسن 
بك فتحى المعمارى ا مصرى العظيم» صاحب نظرية عمارة الفقراء. 


يقول الجد محمد : إن منزله المبنى من الطوب اللبن. عمره الآن 
٠‏ سنة» ورثه عن أبيهء ويعيش فيه أولاده وأحقاده» وهو على 
مساحة كبيرة» ومثبت فى خارطة الآثارء وأيام املك فاروق صدرت 
قرارات إزالة لكل بيوت البر الغربى» ما عدا هذا البيت» الذى يقع فى 
نجع «الحروباته وهو واحد من نجوع القرنة. 

ويؤكد. أنه بوصفه «دلال النجع .. والدلال هنا «بمعنى الحكيم 
الراشده .. وليس السمسارء هر الات يخكم فى الدلؤعات بين انايب 
فی النجع. 

لکن يا جدى الحاج - هكذا ناديته - تحت بيتك سرداب» وأكيد 
بالسرداب آثار» لذلك» أنت وغيرك لا ترغبون فى ترك بيوتكم وهى 


بلا مياه أو كهرباء. 1 
ينتفض الجد من جلسته» قائلا فى هياج السرداب ننام فيه شتاء 
بلا أغطيةء وصيفا بلا مراوح! 


وأخذنى من يدىء وراح يعدو كشاب فى العشرين من العمر» يعرف 
طريقه فى الظلام» واستخدمنا - نحن - البطاريات. ونور أجهزة 
الوبايل لنعرف طريقنا الذى يعرقه هو جيدا. 

توقف وهويقول: ,«فيه إيه فى السرداب؛ قش» أرز. تموين. 
فين الآثاره ؟ ويضيف : «الشيخ أحمد الطيب وأخوه محمد أخذوا قطعة 
واسعة» بنوا فيها قصورء ومع ذلك لم يتركوا بيتهم.. ليه؟ ٠‏ 


٠ 


نعود.. لنشرب الشاى, يحكى الجد عن أيام زمان» الذى كان العامل 
يتقاضى فيها أجرا من مستر كارترء وينطقه «كات» .. مائة فضة! .. 
أما أيام حسن بك «يقصد المعمارى حمسن فتحی» فسكان رجلا كريماء 
يدفع للعامل - ومنهم أنا - ثلاثة قروش يومية. 

يضيف: «النساس أيسام زمان كانبت تعبائة مالياء لكن الدنيا 
كانت زينة» .. أما هذه الأيام «الدنيا هاصت ولا واحد طايق التانيه 
.. فضلا عن «التليفزيون خسر الناس. والبطالة زادت بين العيال 
والرجالة والنسوان» .! 

وحملنسى الجد محمد أبو طايع رسالة إلى «حاكم المدينة».. يقصد 
د. سمسير فرج.. بأنه لن يترك بيته إلا إذا حصل على مساحة أرض 
كبيرة تساوى مساحة بيته الحالى. 1 

وينقل لى حفيده «أحمد العمدة» رأيا آخرء مخالف لرأى جده» 
ويقول: «نحن سوف ننتقل إلى البيت الجديد فى نجع الطارف لأنه 
مسكن صحى تتوفر فيه المياه النقية والكهرباء والصرف الصحى» ولابد 
من ترك هذه المنطقة الأثرية.. على الأقل سنتخلص من تهمة سرقة 
وتهريب الآثاره .1 

وأمًا فى هذه القضية تحديداء فقد شاهدت على الطبيعة النازل 
الجديدة..وهى لا تبعد كثيرا عن نجوع القرنةء وهى تكون قى مجملها 
قرية جديدةء حيث تقع مساحة البيت الواحد فى ٠۷١‏ متراء منها 
۰ مقرا مبانسي» وماثة متر كحوش مسور.. فضلا عن أن القرية 


الجديسدة - كما يقول د. سمير فرج - تضم مدرستين وقسم شرطة 
ومركز شباب وسسوقا تجاريّاء وقد روعى استخدام عوامل الطبيعة فى 
البناءء بحيث تشكل القرية جزء! من المنظور العام للمنطقة الجيلية. 
2 

وقبل أن يطوى التطوير صفحة البيوت المقامة منذ مثات السنين على 
مقابر البر الغربى, تتدخل ديد التوثيق» لفنان تشكيلى شاب «عمار 
أبسو بكر الصديق» والذى يعمل معيدا بكلية الفنون الجميلة بالأقصرء 
راح يسجل بريشته هذه البيوت.الطينية» يستنطقهاء يخاطبهاء 
وتخاطبه» يحولها إلى لوحات من «لحم ودم» .. وشاع بين أطفال النجوع 
أنه منحاز للبيوت الطينية؛ بعد أن كان الأطفال من أبناء اليسورين 
يتباهون ببيوتهم البنية من الطوب الأحمر والمسلح» ولم يكتف عمار 
۷٠‏ سنة» بذلك» بل وعلى حد قوله : «قمنا بإنشاء جمعية بقرية 
المحروسة لرعاية التراث» تضم فى عضويتها من يعملون بالأدب 
والإعلام والمسرح والعرائس.. وبالطبع الفن التشكيلى» . 
٠‏ يضيف: «وتنحصر مهمة هذه الجمعية فى رعاية التراث القديمء 
ومحاولة حمايته ورصده من خلال الطراز المعمارى القديم والعناصر 
البيئية التى تعكس تأثر الفن بالقيمين فى هذه القرى» وقد تم عقد 
ورش عمل للأطفال لتربية جيل جديد يستطيع الحفاظ على هذا التراث 
البيئى الخالص الذى يعكس طبيعة ثقافية خاصة. والمهدد بالانقراض» 


وأنتجت هذه الورش العديد من الأعمال الفنية شديدة التلقائيق' 
والعبرة بشكل صادق عن الزمان والبيئةء وأخذنا هذه التصميمات» 
وأعدنا تنفيذها عن طريق الحرفيين التلقائيين. 
زف 

تصل بعثة:اليونسكو إلى الأقصر» متزامنة مع زيارتى. وتضم رون 
فان أورس «هولندى الجنسية» ويعمل رئيسا لقسم البرامج التخصصة 
وعضوا فى لجنة الحفاظ على التراث العا ىء والدكتور كريستوفر يانج 
«إنجليزى» وهو أثرى متخصص فى إدارة اللواقع الأثرية. 

وقاما بجولة فسى مدينة الأقصرء ومناطقها الأثرية برفقة 
د.. سمير فرج» كما قاما بزيارة البر الغربى. وقد تابعت البعثة 
عن قرب. ولاحظت دقة فحصهما لكل صفيرة وكبيرة» وتصويرهما 
لكل شىء وكتابة ملاحظاتهماء وكأنهما «قاضيان» .! 

وكان على مواجهة البعثة. بإحساس مصرى» قبل واجبى المهنى 
كصحفي. ولا أنكر أنها كانت مهمة صعبة فى الحصول على تقريرهما 
قبل أن يرفعاه إلى رئاستهما فى باريس.. لكنهما أكدا لى بداية: 

«أن من حق السلطات المصرية إدارة مشروعاتها لتطوير المناطق 
الأثرية. وأن زيارتهما لم تكن بقصد التدخلء بل للمتابعة؛ والوصول 
إلى إجابات لتساؤلات وردت فى خطابات من مواطنين مصربين يعيشونٍ 
فى الأقصرء زعمت تعرض الآثار المصرية للخطره ! 


١ : چم‎ 


ونفى رون ما تردد من أن اليونسكو قد أرسلت خطابا شديد اللهجة 
إلى د. زاهى حواس» بل كانت رسالة تحمل أسئلة» وقد جلسنا معا.. 
فى جلسة وديةء وكانت نتائجها إيجابية. 

فى حين قال د. كريس توفر: إن الحكومة الصرية تعهدت بقبول 
السئولية فى الحفاظ على تراثها الإنسانى» فضلا عن حقها فى وضع 
خطط تطويرية لناطقها الأثرية» بالتشاور ممع مركز التراث العالىء 
التى تحتل فيه الآثار الصرية موقعا متميزا. 

وأكد أنه من حق الحكومة المصرية إزالة المشوائيات» بل ومنزل 
الأثرى الفرنسى جورج لوجران, لأنه أقيم منذ البداية فى المكان الخطأء 
كذلك ما يسمى بالقرية الفرنسية. , 

وإن كان رون قد تمنى لو تم تفكيك منزل لوجران ونقله إلى مكان 
آخر.. تعبيرا عن الاعتراف بجهوده الاستكشافية التى تمت فى بداية 
القرن الماضى. 

. وعن نقل مواطنى البر الغربى ء قال رون: إنه برغم وجود هذه المنازل 
على موقع أثرى هام.. إلا إنه يتفهم حنين الواطنين إلى منازلهم الذين 
عاشوا فيها عشرات السنين» ويتمنى على الحكومة الصرية أن تقيم مع 
الواطنين حوارا قبل نقلهم إلى موطنهم الجديد فى نجع الطارف. ' 

ويعلق رئيس قطاع الآثار المصرية صبرى عبد العزيز على اعترافات 
بعثة اليونس كو بقوله : «إنه من الإجحاف إنكار جهد الفرنسيين فى 


ييححح ج ي 


عمليات الاستكشافء وإن التخطيط يشمل إقامة متحف كبير» سيتم في 
جزء منه الاحتفاء بكل الذين ساهموا فى عمليات الاستكشاف ومنهم 
لوجران وشيفرلييه وأوجست ماريت» . 

يضيف: دلقد جاءت البعثة بفكرة خاطئة عن التطوير » لكنها تعود 
بانطباع إيجابى بعد أن شاهدوا كل شىء. وکنا واضحين معهم» لاسيما 
وإن التطوير لايهدد التراث الإنسسانى: بل هو لأجل الحفاظ عليه 
بل وإن السلطات المصرية دعت خبراء اليونسكو للمساهمة في تطوير 
المناطق الأثرية»:: 

إلى 

ولأننا فى مدينة الحياة والخلود» الشروق والغروب» وكل ذات 
فلسفة خاصة ورؤية» سناقتنى قدماى بعد يوم حافل فى شمس الأقصر 
اللتهبة إلى حافة النيلء حيث الشمس فى طريقها إلى الرحيل. 

هى راحلة إلى الغرب حيث مدافن الملوك واللكات والأشراف» بل 
وإن مدينة العمال التى تبلغ عدد مقابرهم عشرين ألفا وهم الذين شيدوا 
هذا التراث الإنسائى البهر. 

وفى اللحظة. 

لحظة إنحسار الشمس فى رحلتها اليومية. 
٠‏ . يشعر الإنسان برعشة غريبة.. هى رهبة ممزوجة بالسكينة مع 
جلال الليل. 


وفى لحظة سقوط الشمس على الجبل فى البر الغربى, يبدو الجبل وكأن 
يد فنان قد حولته إلى جداريات.. لكن الحقيقة أن من رسم ونقش ونخحت 
هى الشمس بدرجاتها التباينة ذات اللون الأحمر فى ساعة الأصيل. 

إنها لحظة اكتسى فيها النهر والجبل بآخر ضوءء فتعطى الرهبة 
والسكينة فى آن.. وتدفع الإنسانن إلى التأمل العميسق» وتصل به 
إلى إثارة السؤال المفتقد. :لقا عرف الأجداد مالم نرم لك توما 
إلى الحقيقة. ! 

ويصل إلى أذئى فى هذه اللحظة اللقدسة وميض RY‏ 

من الوميض. والرعودء والزلازل 

يدق جرش 

يدق فى السماء 

وراقد يغوص فى النقوش 

يحرك العيون والأنامل 


تدب فى العروق رحلة الدماء 
يسير برهة : 
. وينفض الغبار عن يديه 
ويستحم فى بحيرة البقاء.. 1 
١‏ ف 
أسستفيق من لحظة تأمل ما بعد الحياةء لأعود مرة أخرى للحياة.. 


م 0ك مم 


لأن فيها مايسستحق الحياة. أعود إلى نهار يسسطع على الأقصر التى 
تحولت إلى «ورش عمسلء فى كل الاتجاهات,. فى منطقة الآثار» 
وفى أنحاء الدينة التى تحولت ألوان مبانيها إلى لون «ثمرة الدوم» .. 
وتم اختيار هذا اللون حتى لايطغى على ألوان الآثار والعابد. 

ومع د. . سمير فرج أجذ تسناؤلا وقد طرح نفسسة دون,ترتيب: هل 
الأمانى ممكنة؟! ١‏ 

يقرر فى إجابة سريعة وقاطعة.. نعم الأمانى ممكنة! 

لقد فتحت على نفسك النار من كل الاتجاهات. من أصحاب المصلحة 
فى عدم التطوير» من أصحاب البازارات» وربما مسن رجال الدين» 
مسلمين ومسيحيين؛ من مهربى الآثار» ومن اليونسكو؟! 

ما الحكاية 

هل تظن أنك مازلت مقاتلا فى القوات السلحة» أنت هنا على أرض 
عمرها آلاف السنين بكل تفاصيلها وموروثاتهاء يضاف إليها عيوب 
هذا الزمان. ] 

ما الحكاية يادكتور؟ 

يقرر د. ا ل ا و 
إن الأمانى ممكنة. والأحلام يبدأ تنقيذها بالخطوة الأولى» وكلها 
تصب فى إعادة الوجه التاريخى المشرق والحضارى الرائع لمدينة 
الخلود الأقصر . والوصول إلى ماكانت عليه قبل خمسة آلاف عام! .. 
وأن تتحول إلى «متحف مفتوح» يليق بشعب فصر وحضارته. 


#7 ذم 


يستمر فى الحكاية.. الحكاية - ياسيدى - واضحة» خطة أعدها 
البرناسج الإنمانى للأمم التحدة لتطوير مدينة الأقصرء وقد الت 
حبيسة الأدراج سبع سنوات» نفضنا عنها التراب بعد زيارة رئيس 
الوزراء أحمد نظيف للأقصر وبرفقته ۱۲ وزيرا فى أول يناير 7٠١4‏ 

والخطة تصل بنودها إلى ۲۸ بنداء كلها تبدأ ب «سوف» كان علينا 
أن نضعها على أرض الواقع» ونبدأء بروح القاتسل» بدافع الإنجازء 
بالإرادةء بالدعم الحكومى. والذى لحقه - مؤخرا:- الدعم الشعبى. 

بدأنا 

قا معابد الكرنك تقع على مساحة ۲٠١‏ فداناء وهى أكبر آثار الدنياء 
علينا أن نعيد الوقسع فا كان عليه؛ التكلفة 5٠١‏ ملايين جنيه وتبلغ 
تكاليف إعادة طريق الكباش نحو ۲٠١‏ مليونا تم تدبيرها من وزارة 
التعاون الدولى. 

ل) نستهدف رفع عدد السياح من ۴,۵ ملايين إلى 4 ملايين فى العام. 

© نتجه نحو الظهير الصحزاوى» باستثمارات صناعية فى ۲٠‏ ألف 
فدان» فضلا عن الاستثمارات الزراعية فى ٠١‏ ألف فدانء والبداية 1٠٠١‏ 

فدان مستثمر سعودى. 

تا مرسی تهرى سياحى فى منطقة الود سيكون أجمل من خليج 
نعمة بشرم الشيخ. 

0 أقمنا طريقا دأثريا حول الكرنك بلغت تكاليفة ١١‏ مليونا. 

0 نقوم بتطوير فكرة الأجداد الفراعنة فى سحب الياه الجوفية» 


لس 1 


هم حفروا خندقاء نعيسد حفره مرة أخرى باستخدام التكنولوجياء 
ويتكلف ٠ه‏ مليوناء 4٠‏ مليونا من المعونة الأمزيكية و ٠١‏ ملايين من 
وزارة الثقافة. 2 

0 أقمتا مركز النوبة الحضارى. حيث يقيم ۲١‏ ألف نوبى بالأقصر 
منذ التهجير الأول عام ۳١۱۹ء‏ وندرب فيه الفتيات على الحرف 
البيئيةء مع تجهيز نموذج لقرية نوبية سياحية بالبر الغربى, ‏ .. 

يضيف.. وكما ترى نعيد تخطيط ميدان محطة السكك الحديدية» 
مع إعادة تطويرها وتجهيزها على أعلى مسستوى لتتلاءم مع وجه 
الأقصر. مع توسيع الشوارع وتشسجيرهاء وتغطية أسقف الأسواق. 
بأسقف ذات شكل جمالى تتناسب والروح التاريخية والأثرية للمدينة, 

وأؤكد لك - والتأكيد لسمير فرج - أن الأمانى .. ممكنة.! بل كل 
الأمانى ممكنة. 

| الك 

وإذا كان د. سمسير فرج يرى دأن الأمانى ممكنة» ..فالأقصر تعج 
بمبدعيهاء وعاشقيهاء ومجاذيبهاء ودراويشهاء الذين يكتبون القصة 
والشعرء ويبدعون مسرحا راقياء وفنا تشكيليا يوثقون به اللحظة» 
لعلهم يلحقون بأجدادهم. 

منهم درويش كنيرء اسمه «حسين خليفة: كان أول من نبه إلى الاهتمام 
بالتراث الشعبى امتناثر فى حكايات الجدود والجدات. وفنون القول 
التلقائي. وحسين. وهو قاض كبير ‏ كان المحرك الأساسى لحركة الأدب 
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فى الأقصر مئذ سبعينات القرن الاضى. بدأ شاعرا متوهجاء عرفته 
القاهرة» وكتب عنه فؤاد حدادء ودعاه صلاح جاهين للإقامة فى القاهرة» 
لكنه لفظهاء أو قل لفظتهء فعاد للأقصرء ينشرء ويكتب. ويعلم. 

والمدهش.. أن إنتاجه على مدار ثلاثة عقود, والذى كان يعده للنشر. 
قد احترقت اسطوانته فى الكمبيوتر! وضاع الآخر بين أدراج مكاتب 
الثقافة الجماهيرية, وبعضه ضاع فى بيوت الأصدقاء! .. لكنه يؤكد لى 
«مأعيد كتابته مرة أخرى بذات الروح التى كتبته بها من قبل .1 

ودوريش آخسر اسمه «أشرف النوبى» مخرج مسرحی» يرقص 
وهو يمشى» ويمشى وهو يرقصء يحلم بأن تقوم الثقافة الجماهيرية 
بالأقصر بتدريب المثلين والواهب الجديدةء ويحلم بتقديم مسرحه فى 
الشارع» وفى ساحة أبى الحجاج» وفى ساحة معبد الكرنك. يريد فنا 
يلتحم بالأقصر. ويخرج من تراثهاء ومثقفيهاء ومبدعيهاء يقدم للناس 
بمختلف ثقافاتهم وجنسياتهم: يخاطبهم بالموسيقى وروح الشعرء لأنه 
يؤمن بأن المسرح لغة مالية. 

ويتمنى النوبى دعما لفكرته التى تقل تكاليفها عن تكاليف حفل 
عشاء !١‏ 1» وتقل جدا جد عن تكاليف احتفالات أعياد «الأوبت» التى 
أقيمت فى الأقصر من عدة سنوات» وأخرجها مخرج قاهرى كبير» 
وتقاضى أجرا مدهشا؛ ومع ذلك.. لم يقدم تراث «الأوبته .! 

ودرويش آخر. 

شاعر وباحث» 


س 


أحمد فؤاد جويلى يسرى إمكائية تحقيق حلم أشرف النوبى» 
لأن الأقصر تضم مواهب كبيرة من الخرجين وكتاب القصة والشعز 
والمسرح. ولديهم اهتمام حقيقى بتراث مصر الفرعونى المتمثل فى 
الحضارة الشاهدة على الأقصرء الشروع يمكن أن يكون أقصريا وديكوره 
العبد الأثرى يضيف ويحفظ إلأقصر «ترابها وسحابها وناسهاء كنزا 
كبيرا من اللعتقدات الشسعبية والأساطير» والتراث الشعبى بشقيه 
الشفاهى وا مادى. وإذا كانت كل قرى مصر تختزن هذا الكنزء إلا أن 
الأقصر - بوجه خاص - لها ما ليس لغيرها من مدن وقرى مصر. 

' يتذكر جويلى ويوضح .. «وأنت عندما تستيقظ فى الصباح» وتتوجه 
إلى مدرستك,» ويكون أول ما يواجهك بوابات الكرنك العظيم» أو معبد 
الأقصر.ء قل لى ما الذى يدور فى مخيلتكء ما الذى تختزنه الذاكرة. 
كيف تتفاعل صور العمالقة و التماثيل و العابدء مع سجودك طفلا 
فی بيت من ہیوت الله ؟! 

ويشرح.. لقد وضعت «خطة أطلس فلكلورى أقصرى «وبدأت فعليا فى 
اختيار مقر بالبر الغربى: وتأسيس «جماعة حفظ وتوثيق التراث الأقصرىه 
وقد عرضت الفكرة على د. سمير فرج فرحب بهاء ووعد بتدعيمها. 

يضيف.. سنعمل على توثيق المادة التراثية التى سنجمعهاء وسوف 
نجرى دراسات تحليلية لكل قسم من هذه الواد» لإصدارها فى مجموعة 
كتب تحفظ تراث الأجداد. 

وتستمر سلسلة الدراويش فى حب الأقصر. 


ل 


و الفنان التشكيلى «عمار أبو بكر الصديق» قدم من المنيا لدراسة 
الفنون التشكيلية بكلية فنون الأقصرء فسكنته الأقصر» فأقام بها بعد 
انتهاء دراسته» وتعيينه معيدا بالكلية» أسسأله عن أوجه الشبه بين 
الطقوس الفرعونيةء وملامح الحياة فى مصر القديمة: وما يحدث الآن 
فى الحياة العاصرة. 

يقول.. ما يحدث فی موالد العارفين بالله» هو كثير الشبه مع ماکان 
يحدث قديماء مثلا: الشكل المصصم عليه مقام العارف بال بمدينة 
سوهاج يمثل تطورا طبيعيا لشكل أبو الهول» وما يقسدم من نفحات 
ونذور لقامات الشيوخ الآنء تشابه تلك التى كان يتم تقديمها فى 
العصور الفرعونية» والشموع والخبوزات البسيطة تشبه ما يتم تقديمه 
عند الأقباط وهو «القربان» . 

ويشير عمار إلى أن فكرة «تغيير توب العارف بانه» سنوياء وغسيل 
القام بماء الوردء هو تقليد فرعوني» حيث غسيل قدس الأقداس سنويا 
بماء الورد . 

ويرصد عمار حركة القنان التلقائى. وهو يرسم جداريات الحج على 
البيوت الطينيةء وهى تعكس الطبيعة المتأصلة فى الشخصية الصريةء 
وتحايله على كل ما هو محرم فى رسسم الشخوص والرموز بتصميمات 
مشابهه لتصرف الفنان.المصرى القديم . 

ويسرى أن أعمال الفنان المصرى القديم. سواء كانت عمارة أم رسمًا 
أم نحنّاء هى حالة من حالات التدين الكديد. ٠‏ 


سسس ي 


إلى 

وبعد أن فرضت الشمس سطوتها على الأزضء اتزوت» رحلت عبر 
النيل إلى الجبل فى البر الغربى» وعادت فى صباح اليوم التالى مشرقة 
على الأقصر» التاريخ» البدايات» وأنشد مع الشاعر : 

ولتار ,ا 

كمايقال فى الحكايات القديمة 

تعلقت أصابعى بصخرة الشاطسئ 

سقطت -مرهقا على الرمال - برهة قصيرة 

أفقت قبل أن تغوص فى الياه نجمة الحكاية ! 


فقد بلغت من القدم والعراقة و الأصالةء مبلغسا كبيراء وهى من 
مدن قليلة فى العالم ممن شهد مولد التاريخ» والحضارة الإنسانية. 
منذ آلاف السنين: فضسلا عن كونها تمتلك ثلث آثار العالم» وكانت 
الأقصر» ولم تزل جزءا عزيزا من وادى النيل. 

وكان الوادى قديما مليئا بالمستنقعات و الأحراش. ينمو بها ئبات 
البردى واللوتس و أشجار النخيل و الدوم والجميز و السنط والنبق 
والصفصاف و الغاب. وكانت تعيش بها أفراس النهر و التماسيح 
والزراف والفيلة و الذئاب و الضباع» كما كانت تكثر فيها الحيات 


چ 


و الأفامى والثعابين» علاوة على أنواع كثيرة من الطيور المحلقة 
قوق الوادى . 

كان هذا حال الوادى قبل اكتشاف الحضارة . 

ويشير الباحثون إلى تعدد السلالات و الأجناس البشرية التى 
عاشت فى جنوب الوادى وشمالهء فقد ضمت أجناسا حامية وسامية» 
بل وبحر متوسطية» ويمكن القول بأنها انصهرت معا ولا أحد يستطيع 
أن يدعى أن جنسا ما قد عاش فى منطقة ما منعزلا بمفرده. 

ويشير الباحث الأقصرى عبد المعطى الكلاسى بأن صعيد مصر- 
والأقصر جزء أصيل منه - قد سباد فيه «الجنس الحامىء القادم 
من الجنوب ويدل على ذلك التماثل فى الإنتاج الحضارى فى مصر 
والفوبة السفلى. 

وغالبية سكان الأقصر من فروع تنتمى إلى أصول ساميةء تتفرع من 
أصل واحد ترد نسبته إلى سام بن نوح عليه السلامء فيما تنتمى يعض 
القبائل إلى سسلالات مصرية قديمةء وبعضها يرجع إلى سلالات عربية 
وفدت إليها من شبه الجزيرة العربيةء خاصة أيام الفتح الإسلامى» 
واستمر تدفقها إلى مصر طوال القرون الماضية ومن أهم القبائل التى 
وصلت مصر «جهينة» و «بيلى» وقد اتجهت الأولى إلى صعيد مصر 
وشمال السودان» ويطلق عليهم الآن «عرب جهينة» 

ومن أشهر القبائل التى سكنت الأقصرء خاصة الكرنك و المنشاة 
والعواميسة» قيائل دالفهدية» الذى يرجع نسبهم إلى فهد بن جبل 


ا و يب ريم 


القرشى الهاشمى» الذى يمتد نسبه إلى العباس بن عبد المطلب. كذلك 

ذرية الصحابى الجليل عبادة بن الصامت» والصحابى محمد بن أبى بكر 
الصديق» ويسكنون قرية بالجبيل». 

كما سكنت القصر وقراها ونجوعها قبائل عديدة وفدت من مكة 
واليمن والعراق و تركيا والأندلسس. إضافة إلى الأقباط الذين عاشوا 
بها .. كما يوجد ذريات و سلالات يرجع نسبها إلى الفراعنة و اليونان 
والرومان؛ و الذين امتزجت دماؤهم بغيرهم فى الأقصر. 

وسن أشهر الشخصيات التى سكنت الأقصر العارف بان 
أبو حجاج. الأقصرى, القادم من العراق» وفقا ما ذكره الأدفوى فى 
كتابه «الطالع السعيده . 

والناس فى الأقصر - خاصة القيمين فى القرى و النجوع - مازال. 
غالبيتهم يتمسكون بالنظام القبلى» بل ويعيشون فى ظله. 

وهو نظام يحترم كبار السسن من ذوى النسب, وأصحاب العقول 
الراجحة» والأخلاق الحسنةء والسمعة الطيبةء ويؤخذ برأيهم 
ومشورتهم فى حل المشكلات.. والصلح بين المتخاصمين, ورد الحقوق 
لأصحابهاء ولا يعقسد أو يبرم أمرا إلا بعد الرجوع إليهم والأخذ 
برأيهسم» ومشورتهم. فيم أهل «الحل والعقده فى المجتمع المترابط 
ويتميز الناس فى ظل هذا النظام بالولاء و الانتماء لغائلاتهم» ويلاحظ 
وقوفهم بجائب بعضهم وقت الشدة والأفراح والناسبات والترشيح 
للمجالس النيابية . 


(9 

وقد تعددت أسماء الأقصر من عصر إلى عصر . وقد وصف هيرودوت 
مدينة طيبة بأنها المدينة ذات «الائة باب» إذ كانت محصنة بأسوار 
عالية» وموزعة على أماكن متفرقة» ويدل على ذلك ما جاء فى نصوص 
املك «أمنوفيس الثاني» الذى يقص علينا «أنه عند عودته ظافرا من 
حملته فى آسياء علق ستة رجال مهزومين فوق أسوار طيبةه . 

وقد أطلق العرب المسلمون على هذه المدينة بعد فتح مصر» اسم 
«الأقصر جمع قصرء .. فى إشارة منهم إلى معابد تلك المدينة الشامخة 
ووصفها المؤرخ ياقوت الحموى بقوله «الأقصر اسم مدينة على شاطئ 
شرقى من النيل بالصعيد الأعلى» وهى أزلية قديمة ذات قصوره .. 
فى الوقت الذى قال فيه ابن بطوطة «وهى صغيرة حسنة. وبها قبر 
الصالح العابد أبو الحجاج الأقصرى» .. 

وورد فسى معجم البلدان «الأقصر كأنه جمع قصرء وهو اسم مدينة 
على الشاطئ الشرقى للنيل بالصعيد الأعلى» .. وجاء فى الخطط التوفيقية 
«ومن أسمائها طيبةء وطيوة: واسمها على لسان العامة لقصره.. وجاء 
عنها فى قوانين ابن مماتى «الأقصرين وهما بالبر الشرقى من النيل 
يقصد الأقصر والكرنك- وبها عذب غاية فى الكبر و الحسنء وبها 
مدرسة لطلب العلم» ويعمل فى هاتين البلدتين من الفخار الأبيض 
النقى الرفيع الذى ليس يعمل بديار مصر .. مثلهه . 


ص 


ويذكر الباحث عبد المعطى الكلاسى أن مدينة الأقصر كانت قديما 
«أبت الثنائية: .. ذلك فى إشارة إلى قسمى المدينة اللذين يمثلهما 
معبدا الأقصر والكرنك» وقد أطلق على معبد الأقصر اسم «أبت رسيت 
بمعنى «أبت الجذوبية» .. كما.أطلق على معبد الكرنك اسم «أبت إيوته 
بمعنى «عروش أبته . وسن الجائزء كما يقول الباحشون أن «أبته 
كانت تنطق فى عصر الدولة الحديثة «ابى» وهى كلمة إذا سسبقتها أداة 
التعريف للمؤنث «تاه تصبح «تابى» وقد حرفت الكلمة إلى «طيبةه . 

وقد جاء فى النشيد التاسسع من الإلياذة «هناك فى طيبة المصرية 
حييث تلمع أكوام سبائك الذهب. طيبة ذات الائة باب. حيث يمر 
فى مشية عسكرية أربعمائة من الرجال الأبطال بخيلهم» وعرباتهم 
من كل باب من أبوابها الضخمة» . 

ويفسر الكلاسى كلمة طيبة بأنها مشتقة من الكلمة المصرية القديمة 
«تا - أبته .. أى «الحرم: أو دالمكان القدس» .. فضلا عما ذكره ويجل 
بقوله «إن طيبسة مركبة من مقطعين هما دتاه ومعئاها «أل» تضاف 
إلى الاسم المؤنث و دابى» ومعناها مدخل أو باب. ومن هنا فإن طيبة 
تعنى الباب. وكانت تطلق على القسم الغربى المعروف الآن ببيان الملوك 
أوطيبة الأموات» 

وقد أطلق المصريون فى عهد الدولسة القديمة على الأقصر اسم 
«الدينة الجنوبية» .. وهسى عاصمتها والتى أسسها اللك مينا الذى 


87 ا 


ظهر فى طيبةء ويأتى ذلك بعد نجاحه فى تحقيق الوحدة الشاملة بين 
مملكتى الشمال والجنوب وقد اختار مينا هذا الكان تحديدا ليسهل 
له السيطرة الكاملة على شطرى البلاد . 

وفى عصر الدولة الوسطى نسبت طيبة إلى معبودها دآمون» والتى 
صارت له القبلة» فسميت المدينة وتوت آمون» بمعنى «مدينة آمون».. 
وفى الدولة الحديثة» صارت الأقصر عاصمة سياسية ودينية» وأطلق 
عليها اسم «المدينة النتصرة: .. كما أطلقوا اسم «واسست» بمعثى 
«الصوتجان» رمز الحكم والسلطان» وفى العصر اليونانى و الرومائى» 
أطلق عليها اسم «ديوسبوليس مجالاء أى «الدينة الكبرى لزيوس».: 
حيث شبه اليونانيون الإله آمون بالإله اليؤنانى الشهير زيوس. 

'وقد أطلق الصريون القدماء على البر الشرقى للنيل «مدينة الأحياء» 
حيث العابد الذينية التى تؤدى داخلها طقوس العبادة والتقرب إلى 
الآنهة كما يوجد بها قصور اللوك و الأمراء و النبلاء و الأشراف» 
وبيسوت الكهنة والوظفون وعأمة الشسعب, و أطلقوا على البر الغربى 
«مدينة الأموات» حيث امعابد الجنائزيةء وفيها يقوم اللك بخدمة 
الآلهة بعد موته» كما كان يطلق على مدينة الأموات اسم «برحا تحوره 
أى «بيت حاتحوره الإله المقدسة فى هذا الوادى اللوحش. و الذى يوكل 
إليها ممسئولية حماية هذه الدينة من عبث اللصوص حينذاك» لكن فى 
هذه الأيام .. من يحميها من عبث اللصوص المعاصرين.؟! 


ص 


aA» 
قالت صغیرتی:‎ 
المبرة إغذها مي التاريع؛ تدبا العاف ريما نصل إلى‎ 
تصور للمستقبل.‎ 
ويرد عليها قاروق جويده بشعره:‎ 
بي نالحجارةعاشق‎ 
عرف اليقين على ضفاف النيل يوما فاهتدى.‎ 
وأحسبه حستى تلاشى فيه‎ 
لم يعرف لهذا الحب عمرا.. أومدى‎ 
1 An 
وقد تعددت الآلهة فى طيبةء وتمثل فى الثالوث المقدس «الإله آمونه‎ 
الذى كان يظهر فى صورة آدمىء أو فى حيئة حيوان على صورة كبش.‎ 
دو الآئوة موت» زوجة آمون» متمثلة في صورة امرأق أو أنثى‎ 
العقاب» أو أنثى الأسد. و «الإله خنسوء إله القمرء وهو ابن لكل من‎ 
آمون وموت؛ ويظهر فى طورة إنسان برأس صقرء يحمل على رأسه‎ 
الفلال يعلوه قرص القمر كاملاء وقد حظيت بمكانة دينية سامية.‎ 
وقد اعتاد مؤرخو التاريخ الفرعونى على تقسيم تاريخ مصر إلى أقسام‎ 
أسرةء بدأت باللك‎ "١ متقالية» يحمل كل قسم مجموعة أسرات. وصلت إلى‎ 
ق. م‎ ۴۲٠١ مينا موحد القطرينء ومؤسس الأسرة الفرعونية الأول عام‎ 
. وتنتهى بقدوم الإسكندر الأکبر» ودخوله مصر عام ۳۳۲ ق. م‎ 


وقسد آمن الصريون بعقيدة التوحيد. وأن للكون إلها واحدأء هو 
التصرف فى كل الأحوال» كما آمنوا بعقيدة البعث والحساب و الثواب 
و العقاب. لذلك فقد اعتنى المصريون بموتاهم» بما فى ذلك التحنيط. 
سر الأسرار حتى الآن. كما اعتنى الصريون ببناء القابر اللكية وغير 
اللكية و اهتموا بتزيينهاء وتنافسوا فيها تنافسا كبيراء وقاموا بنقش 
أعمالهم» وأساليب حياتهم على جدرانهاء لتكون أنيسا لهم فى امات 
إلى يوم البعث والحساب . 

(r) 

وقد أسغرت هذه العقيدة عن إنتاج هذه الحضارة الهائلة» التى 
استخدمت العلم فى بدايات تاريخ الإنسانية, لتقدم فنا تشكيليا 
ومعمارياء وصفه أبناء هذا الزمان» بأنهم لم يصلوا يعد إلى قامة 
أجدادهم في إنتاجهم الفثى الكبير. 

وعلى رغم آلاف السنين» هى عمر هذه المعالم الحضارية والأثرية, فقد 
ظلت شامخة. وهى بذلك شاهدة على عبقرية الإنسان المصرى القديم. 

والأقصر فى برها الشرقى هى «مدينة الأحياءه .. ومن أبرز 
المعالم: 
معبد الأقصر: 

هو من العابد الدينية: والتى تقام فيه الطقسوس الدينية. وتُقدَمُ 
القرابين والابتهالات للآلهةء ويقع على مساحة أربعة أفدنة» على 


مقربة من شاطئ النيل» ويبلغ طوله 67م قدمساء وعرضه ١‏ 1قدماء 
وهو يمثل شموخ مدينة طيبة عاصمة العالم القديم. 

ويرجسع بناء المعبسد إلى فترتين» الأولى فى السنوات الأخيرة من 
الثامنة عشرة» والثانية فى النضف الأول من الأسرة التاسعة عشرة. 

وقد أقيم على أنقافن معبد قديسم يرجع بناؤه إلى عصر الدولة 
الوسعلى» وقد أقيم معبد الأقصصر ليكون مقرا لثالوث طيبة المقدس» 
والتقرب إلى الآلهة «أمون وموت وخنسوه . 

وقد شارك فى تشييده تحتمس الثالث الذى أقام بالعبد مقاصير 
زوارق ثالوث طيبسة القدس» فضلا عن رمسيس الثانى الذى أضاف 
للمعبد الفناء الخارجى الفتوح بأعمدته» » والصرح العقهم فى النهاية 
الشمالية للمعبدء فضلا عن مسلتين شامختين. ٠‏ 

ويروى المهندس «باك ان خنسوه الذى أشرف على البثاء بعضا من 
ذكرياته دلقد أقمت هذه المسلات من الجرانيت. وكان بهاؤها يصل” 
إلى السماء وزرعت الأضشجار فى الحدائق؛ وصنعت أبوابا فخمة ذات 
دلفتين من الالكتروم» يلتقى جمالها مع جمال السماء» . 

ويحتوى المعبد على تماثيل لرمسيس الثانى وتوت عنخ أمون. كما 
يضم فناء به عدد كبير من الأعمدة على شكل زهرة اللوتس» ويذكر 
أن الاسكندر الأكبر أراد أن يرضى الإله أمون فأقام له مقصورة فى 
أقصى جنوب المعبد داخل الهيكل» ثم جاء السيحيون فشيدوا كنيسة 


لل سد 


لهم داخل قدس الأقداس» و قى العصر الفاطمى أقام اللسلمون مسجدا 
للعارف بانه أبو الحجاج الأقصرى فى الفناء الأول. 

وتمثلت داخل معبد الأقصر - بذلك - حضارات فرعونية ويونانية 
ورومانية ومسيحية وإسلامية. ! 
معابد الكرنك 

والكرئك يعنى «القرية الحصينسة: أو «الحصنه ويعد من أكبر دور 
العبادة فى التاريخ» وبنى لعبادة الإله أمون, إله مدينة طيبة. 

ويقع على مساحة ٠۳‏ فداناء يربطهم معبد الأقصر «طريق الكباش» 
الذى أقامه أمنوفيس الثالث ١4٠0‏ - ۱۳۹۸ قام . 

ومعابد الكرنك» عبارة عن مجموعة فسيحة من البانى المقدسة»ء 
ويضم عددا مسن العابد أبرزها معبد الإله خنسوء وأمون رع الكبيرء 
ورمسيس الثالث» والآلهة موت» وبتاح وحتحور ومنتو. 

وبدأ تشييد هذه المعابد فى أوائل الدولة القديمة. ثم الؤسطى» وصولا 
إلى الدولة الحديثة» وحيث يقف الفرعون فى البهوء يرى عبر النيل 
معبد الدير البحرى. 

(4) 

وبعبسور نهر النيل» إلى السبر الغربسى» وبالانتقال على وسط 
التلال والهضاب والصحارىء يشعر الإنسان وكأنه فى العالم الآخر» 
لقد اقشعر بدنى وأنا فى مدينة الأموات» فالقدسية فرضت نفسهاء 


وجلال الوت تملكنى» وعبق التاريخ أخذتى» ا ا 
فى العالم الآخر. 

وقد أطلق الفراعئة على البر الغربى اسم ممدينة الأمواته وقد 
اختاروا هذا المكان ليتم الدفن فيه وهو يعد النمونج المقابل من الجهة 
الجنوبية للجبانة العظيمة فى مدينة منف القديمة فى الشمال؛ 
وهاتان المدينتان المقدسستان «طيبة الغربية» جنوبا و «منف الغربية» 
شمالا تعتبران مكملتين لبعضهماء > ليس فى الوق ع فط ولكن في 
التاريخ أيضا. 

واختيار البر الغربى له فلسفة دينيةء هر د چو اندب كانت 
مقدسسة عند الصريين» لاعتقادهم فى أن مغيب الشمس ما هو إلا طريق 
إلى العالم الآخر.-عالم إله الموتى «أوزوريس» ولا يمكن للمرء إلا أن يقف 
مندهشا لتلك المقابر الملكية النحوتة داخل الصخر. ووراء الهضاب 
فى الوادى الموحش» وذلك لضمان راحتهم الأبدية» وحماية مقابرهم 
من أعمال السطو بعد مماتهم . 

ومن المعابد اللافتة للانتبأه - وإن كان كل شيء لافتا للانتباه 
والدهشة - العابد الجنائزية» ومعبد القرنة» والدير البحرى» وتمثالا 
ممنون. واللكة حتشبسوت» وتحتمس الثالث» ورمسيس الثاني» 
ودير اللدينة, والعابد الجنائزية بمدينة هابسوء ومقابر ؤادى الملوك 
واللكات» ومقبرة توت عنخ أمون. وباقى ملوك الأسر الفرعونية:: فضلا 
عن مقابر الأشراف والتى تصل إلى 1٠١‏ مقبرة. 


7 ست 3 


وفسى عصرنا الحديث. وتحديدا فى عام ..1۹۷١‏ تم إنشاء معبد 
الأقصر والذى يقع بين معبدى الأقصر والكرنك» على شاطئ النيلء 
وقد أقيم بغرض عرض القطع الأثرية النفيسة. 
وشيد المتحف على أحدث الطرز المعماريةء مستخدما أحدث 
الأساليب التحفية فى العرض» ويضم - يسين ما يضم - جناحا خاصا 
لعرض آثار فرعونية «خبيئة... هى غاية فى الجمال و الروعة. 
ومتحف الأقصر, يعطيك الإحساس بالزهو تجاه حضارة عاشت آلاف 
السنين - وتؤكد قدرة الإنسان المصرى ال معاصر على الحفاظ على تاريخه. ! 
)10( 
تطل الشمس على مدينة الأحياء؛ ويظل القلم عاجرًا عن التعبير 
عن عظمة الزمان والأثر» ويظل الإحساس معلقا بالأقصر» هذه أرض 
أجدادى» وهذا مجد على أحفادنا الحفاظ عليه. 
ويبقى أن أضدو مع عاشق الأقصر الشاعر أحمد جويلى فى نهاية 
الرحلة : 
تفلتت المجرة الكواكب 
ومن عروقهاالجبال 
تكشف كهوفها عن الرسوم 
فكسرةوموميااء 
ونازحين - فى الجدار -- للبقاء 
وعن شروحهم لمبعث الضمير 


لل س 


+والقليائمسة 

من التراب أقلع الشجر 
وأقنلنمعتحقول 
أتىالمزارعمون 
مضى. ربيع كدحهم إلى الأفول 
وغاصت الجذور نحوباطن ٠.‏ 
الف 00 


ض الفيروز و القمر وصندوق الذهب 





9 السيارة رمال سيناء بعد عبورى نفق الشهيد أحمد 
[ مان | حمدى الواصل بين السويس وسيناء تحت مياه قناة السويس» 
حتى أحسست برعشة ملأت نفسى وجسدى تأملت الشمس» وراحت 
عينماى تلتهم الصحارى الممتدةء وذاكرتى تلح على بالكان والتاريخ» 
على هذه الأرض وطوال ستة آلاف عام سالت الدماء دفاعا و استبسالا 
هنا حارب أحفس الحيثيين باختراع عضره «الغربة الحربية» .. وهذا 
الطريق هو أول طريق حربى عرفه العالم و الذى سمى دحورس» فرعه 
الشماى.بسيناء الشمالية» والجنوبى يمر بالنقب حتى جزيرة فرعون» 
والذى عرف فيما بعد بطريق الحج.. ومن هذا الممر قطع عمرو بن العاص 
الرحلة من الجزيرة العربية ليعز الإسلام بمصرء وتعز مصر بالإسلام» 
ويجوب صلاح الدين صحراء سيناء مدافعا صلدا عن العروبة والإسلام» 
حيث قاعدته بوابة جنوب سيناء. من خلال قلعته بجزيرة فرعون 
جنوبى طابا بثمانية كيلو مترات . 

وبعد سنوات الاحتلالء أعاد الصريون ما ضاع منهم» محققين 
مقولة «مصر تعرف أن الشمس فوق سيناء يطلعها البشر» 1 

لقد حقق الإنسان الصرى المقولة» وأعاد شمس سيناء إلى الوطن. 


ل حا ب ن 


نبدأ الرحلة فى التاريخ والجغرافيا: لقد أطلقت تسميات كثيرة على 
جئوب سسيناءء أرض القمرء أرض الفيروز» أرض الأديان» فى الوقت 
الذى أطلق عليها قن العصور الفرعونية اسم «توشويته أى الأرض 
الجرداء وفى عهد الدولة الأشورية «أرض مجانء الذى صرف إلى اسم 
«مدين» الذى عرفت به سسيناء فى العصر العباسى. أما كلمة سيناء فقد 
اقتبست من لفظ «سين» ومعناه «القمره ..! 

وجنوب سيناء .. هو الجزء الجنوبى من شبه الجزيرة التى تعتبر 
أول منطقة شهدت صناعة التعدين فى التاريخ» فمنذ أكثر من ستة 
آلاف هام» تم صهر النحاس» واسستخراج الفيروز و الذهب من وادى 
النصب و وادى المغارةء ومنذ أكثر من خمسة آلاف عام» وضعت أول 
أبجدية عرفها العالم» حيث شهدت مغارات الفيروز ما سجله الفراعنة 
منذ زوسر وحتى سنوسرت من نقوش هيروغليفية وسينية . 

وشهدت هذه المنطقة طوال التاريخ» صراعا محمؤماء وكانت البوابة 
من العرب إلى العرب غبر سيناء» لذلك كان من الطبيعى أن تتحصن 
لحماية الحدود الشرقية لصرء حيث توجد قلعة طور سيناء التى بناها' 
السلطان سيم الأول عام 157٠‏ و التى تبعد عن مدينة الطور بنحو 
خمسة كيلو مترات» ثم قلعة الجندى التى بنيت فى عصر صلاح الدين 
الأيوبى عام ٠119:على‏ بعد بستة كيلو مترات شرق مديئة رأس سدرء 
أما قلعة صلاح الدين التى بدأ فى تشييدها غام ١١0٠‏ فوق جزيرة 
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فرعون بعد انتصازه على الصلیبیین» فتبرز أهميتها فى قيامها بدور 
حيوى فى حماية خليسج العقبة و البحر الأحمر و الجزيرة العربية 
من الوقوع في أيدى الصليبيين . 

كذلك موقعها انيع ضد «أرناط» الصليبى أمير حصن الكرنك الذى 
قام بتجهيز حملة للاستيلاء على الجزيرة للانطلاق متها إلى الدينة 
المنورة عام ۱۱۸۲ء إلا إنه لم يتمكن من ذلك وظلت صامدة أمام ضراوة 
الحصار المضروب عليها من السقن الصليبية .. 

.. وقلعة صلاح الدين - وفقا لا ذكره د. أحمسد قدرى - من الآثار 
الشامخة و الدالة على عمق الفكر العسكرى المصرى., علاوة على قيمتها 
الأثرية و التاريخية و الإسلامية» لأنها لعبت دور الحارس الأمين 
للشواطئ العربية فى مصر و الجزيرة العربية و فلسطين على حد سواء. 

ويوجد فى هذه المنطقة معبد سرابيت الخادم بمدينة أبو زنيمةء وقد 
بنى «للإله حتحوره حامى حدود مصر الشرقية منذ أربعة آلاف عامء 
ووادى المكتب وبه كتابات تاريخية على جوانب جباله باللغة القبطية 
و اليونانية والعربيةء ثم وادى المغارة وبه صخرات عليها نقوش باللغة 
الهيروغليفية» وهو مكان لتعدين الفيروزء وبه تمثال كبير أقامه املك 
«سمرخته آخر ملوك الأسرة الفرعونية الأولىء أما أهم الصخرات التى 
عثر عليها فى هذا الوادى: فهنى:صخرة سمرخت التى تعتبر أكبر أثر 
للفراعنة فى سيناءء بل قيل إنها أقدم أثر من نوعه فى العالم . 


بل بهم 


.وشبه جزيرة سيناء» جغرافيا تقع فى أقضى الغرب من قارة آسياء 
وتربط قارتى آسيا و أفريقيا براء وبعد حفر قناة السويس زادت الأهمية 
الاستراتيجية لسيناء باعتبارها حلقة اتصال العالم برا وبحراء: علاوة 
على الخيرات الكامنة فى جبالها ووديانها وسهولها وشواطثهاء وتبلغ 
مساحتها بعد صدور القرار الجمهورى فى عام 140/4 بتقسيمها إلى 
محافظتين شمال وجنوب» حيث يفصلهما الخط الوهمى الواصل من طابا 
شرقا إلى رأس مسلة غرباء حوالي "٠‏ ألف كيلو متر. 

وهى شبه جزيرة مثلثة الشكل تقع بين خليجى السويس والعقبة 
ويغلب على طبيعتها الجبال التى تتوسطهاء ويصل ارتفاعها إلى ۲٠۳۹‏ 
مترا وتتخلل هذه الجبال مجموعة من الوديان تهبط إلى الشرق والشمال 
والغرب» وقد وهبها اله جمالا طبيعيا فذاء فتجد ألوانها زاهية خاصة 
الأحمر والأصفر والأخضر و الأسود علاوة على أن أمطار السيول حفرت 
على الجبال رسوما يخيل للمشاهد أن هناك فنانا عظيما نحتهاء , 
أو رسمها وخلق منها تشكيلات فنية مدهشة . : 

كما أن سلال الجبال تعلو وتنخفض وتعطى شكلها العام «بائوراماه 
بألوان متعددة وفقا لسقوط الشمس عليهاء خاصة عندما تنحدر» فتعطى 
ما يسمى «بالسلويت» أبعادا فنية لا تنسى» أما امنطقة الوسطى. وبها 
هضبة «العجمة» تليها شمالا هضبة والتيهه أى إن تضاريس جنوب سينا 
جبلية ساحلية إذ يبلغ طول شواطئها ٠٠١‏ كم» حيث يوجد سهل ضيق 


على خليج العقبة» وسهل ساحلى متسع نسبيا على خليج السويس» 
ويمتاز هذا الشاطئ برمال ناعمة ساحرة» وبمياه زرقاء رائعة. 

وإذا تتبعنا الطريق خطوة خطوةء نبدأ من منطقة جنوب عيون 
موسى» فرأس مسلة ثم رأس سدر «الدينة البترولية القديمة» ثم منطقة 
العيون الحارة بجبل فرعون وميناء رأس ملعب حيث يصدر الجبس» 
فواحة غرندل ثم مدينة أبو زنيمة حيث النطقة الصناعية الجديدة 
للفيرو منجنيز ثم مدينة أبو رديس يليها منطقة بلاعيم ثم سهل القاع» 
وتقاطع وادى فيران المتجه شرقا إلى المنطقة الجبلية وسانت كاترين. 
أما المتجه إلى مدينة الطور عاصمة المحافظة والتى ارتبط اسمها 
«برحلسة المحمل والحج إلى بيت انه الحرام» كما ارتبطت بالمحخر 
الصحى ثم معتقل الطور. 

وكانست الطور منذ عصر الماليك ميشاء تجاريا هاماء وموقعا 
استراتيجيا وعسكريا كبيراء وقد استخدم هذا الطريق للحج منذ سافرت 
«شجر الدره عام 1244 م مع قافلة الحجاج إلى مكة عن طريق مسيقاء 
- فيتجه جنوبا إلى سهل القاع لسافة ١٠كم»‏ ثم ٠4كم‏ للمتجه إلى شرم 
الشيخ» أما ساحل خليج العقبة فيبدأ من محمية رأس محمد حيث 
شهرتها العالية فى دئيا الغوص تحت اماء. ثم خليج.نعمة وهو قطعة 
فنية بديعة. ثم مدينة ذهب وهى بحق مدينة ذهبية برمالهاء 
فعند شروق الشمس وغروبهاء ترسل الشمس أشعتها الذهبية عبر 
السماء الصافية. وتمر وتتلاقى مع ذرات الرمال الناعمة التى تراقصها 


الرياح» وتداعبها ذرات بخار الماء الصاعد من مياة الخليجء فتكون 
بانوراما شكلتها هذه الرؤية الذهبية. 


ونواصل المسير إلى نويبع فجزيرة فرعون. 
ونستقر فی طابا 1 


وطابا.. دخلت مفردات الوطنية المصرية من أوسع أبوابهاء كانت 
النقطة الأخيرة التى تم تحريرهاء وقد انتابنى شعور متناقض» 
ومتضارب دهوه بين الشعور الوطنى الفياض» ومشاعر الغضب للتواجد 
الإسرائيلى الشبوه! لقد خاضت مصر معركة خاصة بطابا اسستمرت 
ست نوات وخدسة شهور وأربعة أيام» منها ثلاث سئوات فى 
التحكيم الدوى.. حيث كانت معركة بجق» إذ قدمت مصر مذكرات إلى 
محكمة العدل الدوئية بلغت ٠٠٠١‏ صفحة وستة مجلدات من الملاحقء 
ومائة ساعة من الرافعات الشفهية؛ وكان الجميع» رجال السياسة 
والقانون والجغرافيا والتاريخ والاستراتيجية والساحة العسكرية 
والحدود فى سباق رهيب مع الزمن من أجل إعادة طابا مزيزة وغالية. 

وطابا.. هى فصل هام فى كتاب الحرب بين مصر وإسرائيل» 
وذلك يطرح تسساؤلا: اذا احتفظت إسرائيل بطاباء ذلك أنها تمثل 
أبعادا هامةء سياسية واستراتيجية وعسكرية» فهى تمكن إسرائيل 
مسن وجود حدود لها مع مضر والأردن والنسعودية. حيث تتحكم فى 
عدة طرق إلى السسويس وشرم الشيخ والعقبة» ووجودها - أ طاباا - 
مع إمسرائيل يجعلها من دول حوض البحر الأحمر الذى يمثل - فى 
الحقيقة - بحيرة عربية خالصة.. وغادت طابا إلى موقعها من 
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الوطن الأم» لا سسيما وأن اسمها الأصلسى كان درأس المصرىء كما يقول 
د. يوسف أبو الحجاج. 

والثابست تاريخيا أن قدماء الصريين أطلقوا على بدو سيناء اسم 
«هيرسايئوء أى رسادة الرماله.. أما فى العصر المسيحى فقد عرف هؤلاء 
السكان باسم دأعراب بئى إسماعيل: .. ويرجع أصول بدو سيناء إلى العنصر 
العربى الذى أطلق على جميع الشسعوب الناطقة بإللفات السافية فى كل 
النطنة العربية.. إذ كانت تلك المدطفة متصلة ومتشابكة مع المجتمعات 
المحيطة بهاء وتعتبر قبائل «يلىء من أقدم القبائل العربية الموجودة في 
شبه جزيرة سيناء, وإن كانت من أقلها عددا فى الوقت الحاضر وقد هاجر 
من الجزيرة العربية فى عصر الاتح الإسلامى نحو ۷١‏ قبيلة؛ استترت فى 
مصر وسيئاء؛ وبنها أبائل «بنو واصل والمواطرة؛ والبدارة: التى استقرت 
فى شبه الجزيرة, وذابت فى سكان البلا الأصليين من «المونيتوه وكودت 
الأساس الاجتمامى للمجتمع البدوى.الذى يتكون فى جئوب سسيناء من 
١١‏ قبيلة» تشكل الحياة الاجتمامية داخل المجتمع التنائر. 

وأهم القبائل الحالية فى سسيناء الجنوبية «الصوالحة: الذين يرجع 
نسسبهم إلى «حرب» من قبائل الجزيرة العربية. وهم يمثلكون الآن قلب 
بلاد الور أما فبيلة «مرينة: فددرل فى امنطقة الواقعة إلى الشسرق 
من سسائت كاترين. وتمتد على طول خليج العقبة, أما قبائل العليقات» 
فيدمسسبون أننسهم إلى قبيلة قديمة من بنى عانبة؛ وإن كان البعض يرى 
أن هذه التسمية محرفة؛ وأنهم فى الحقيقة «متيسلات: لا .عليقات: 
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نسبة إلى عقيل بن أبى طالب وهم ينزلون فى مناطق غنية بالاء 
والنبات. أما قبيلة «الجبالية: فهم ينتسبون إلى النطقة الجبلية المرتفعة 
التى يسكنونها فى منطقة جبل موسى وسانت کاترین» وهم يختلفون 
اختلافا ملموسا عن سائر بدو سيناء فى ملامحهم وسماتهم وطبائعهم. 

وبدو سبيناء ليس لهم قانون مكتوب يحكم التعاملات بين الناس» 
لكي تراثأ طويلا من المعاملات» وضع قواعد مضبوطة للتعامل يحترمها 
الجميع» ويقول «نعوم شيره صاح ب أضخم وأقدم كتاب عن سيناء 
اسمه «تاريخ سسيناء» يقع فى ألف صفحة. ولا يباع إلا فى مكتبة 
«سانت. كاترين» بدو سيناء كسائر البدو» يعنون بحفظ أنسابهم» 
بل ويبالغون فى اسستقصائها حتى يردوها إلى الآباء الأقدمين, كما 
أن كل قبيلة مرتبطة بسائر القبائل بحلف أو «قلد» ولها حسيب 
حافظ لعهودها مع القبائل» ويعسرف بالعقيد. أو بنقال الأقلاب 
أو نقال الغلوم» أما «الحلف» فهو المحالفة بعينهاء وهو معاهدة 
دفاعية مجومية» وأما دالقلد» فهو فعاهدة سلمية انع الحرب أو الغزو 
وحفظ السسلام بين القبائل » ويشترط فيما يعقد عنده الحلف أو القلد أن 
يكون مشهورًا مذكؤراً وسيع المراح راعى مال وعیال» ويدعى راعى 
البيت» وبيته بيت العمازة وهو الشاهد الحكم بين المتعاهدين ويورث 
علمه للأرشد من أولاده! 

واستنادا إلى العرف الذى استقر بين القبائلء فأضحى أقوى 
من القانون» يفصل فى الخلافات بين البدو «قضاةه منهم ينتخبون 
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من كبار المشايخ» ويتصفون بالإمام التام بالعرف القبلى - كما يقول 
الباحث محمد نور الدين - لذلك قسمت شرائع العرف كالتالى : 

القاضى الذى يختص بالجرائم التى ينكرها من تنسب إليه لعدم كفاية 
الأدلةء يقوم باختيار امتهم عن طريقين» أولهما: اختباره بالنار. وذلك 
بأن يتولى إحضار طاسة نحاس يحميها على النار إلى أن يحمر لونهاء 
ويمسحها ثلاث مرات» ثم يأمر امتهم بان يغسل لسانه باماء؛ ثم يناوله 
الطاسة المحماه «ليلحسسهاه بلسانه, ثم يغسله: فإن ظهر على لسانه 
حرق «فقفقة» حكم البشع بالدعوى لخصمه. وقيل فى تبرير ذلك» أن 
التهم إذا كان ارتكب الجريمةء فان ريقة يجف من الخوف. وبالتالى 
تؤثر النار على لسانه. 

أما الاختبار الثانئ فيكون بالماء» وذلك بأن يحضر القاضى إبريقا 
من النحاس» ويقف الحاضرون ومن بينهم امتهم فى دائرة» ثم يقوم 
القاضى «بالتعزيم» على الإبريق الذى يتحرك من تلقاء نفسه» فإذا وقف 
أمسام المتهم» ثبتست عليه التهمة. وإن وقف أمام المبشع «أى القاضى» 
كان برينا. ! 

أما القاضى الختص بالعقوبات والجروح» فهو يصور الجزاء على 
قدر كل جرح» وأكثر القصاصين من قبيلتى المزيتة والقرارشة» وهناك 
قضاة متخصصون بأمور الإبل» وشريعة الإبل صارمة جدا لأنها الأناس 
الاقتصادى للقبيلة ء وهناك قضاة متخصصون فى النساء» ويحكمون فى 
السائل التعلقة بهن مثل هتك العرض وا مهر والطلاق . 


وإذا كان الرجسال فى المجتمع البدوى هم السيطرين, لكن المرأة 
البدويسة لهسا دور هام فى الحياة الأسرية؛ فهى الى تصنع الخيام 
وتغزل الأغطية وتقوم بجلب الماء وجمع الحطب وطحن الحبوب» علاوة 
على مهارتها الخاصة فى التطريز البدوى المشهور بوحداته الجميلة» 
ومنها ددقن الہاجاه. 

ومن تقاليد البدو أن المرأة تحلف أو تقسم برأس أبههاء لا برأس 
روجهاء وذراع ابنهاء وهذا يدل على مدى اعتزاز البدوية بأهلهاء 
وتمسسكها بإعلاء شأنهاء بالرغم من زواجهاء أما قسمها بذراع ابنهاء 
لهذا يعنى رغبتها فى تنشئته بحيث يصير قويا شجاعا. ! 

ويفضل بدو بسيناء الزواج المبكر. وإن كانسوا لا يميلون إلى تعدد 
الزوجات إلا في أضيق الحدود مثل الرغبة فى الإنجاب» وعادة يتخير 
الشاب واحدة من بنات عمه. ولا يؤخذ برأى البئت إذا كانت دبكراء 
.. أما إذا كانت «ثيباه فيؤخذ رأيهاء ولابد من رضاهاء وإذا رضى والد 
البنث بالخاطب ناوله غصنا أخضر وقال له: «هذه فسيلة فلائة بسئة 
الله ورسسوله.. وإثمها وخطيتها فى رقبتسك من الجوع والعرى ومن أى 
شسئ ندسسها فيه وأنت تقدر عليه: .. وعندما يتداول الخاطب الفسيلة 
ينول لوالد الفتاة: «قبلتها زوجة فى على سنة الله ورسوله» . 

ويتم إعداد خيمة للعريس تدعي «البرزةء ليزف فيها على عروبه: 
وتدخل مع العروس أقرب قريباتها؛ أما سائر الئاس فيجليسون خارج 
البرزة؛ وينوم أهل العريس بنحر الذبائح من الغدم لأهل الفرح عند باب 
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البرزة» ويعدون الأطعمة المحببة؛ ويمتد السامر حتى منتصف الليل» 
وأثناء الاحتفال تخرج الناس من البرزة» ليدخل العريس» ويمكث فيها 
مع عروسه ثلاثة أيام. والعادة الدهشةء هى فرار العروس قبل انتهاء 
الأيام الثلاثة من البرزةء فيطاردها العريس» وذلك لكى يعيشا فى الخلاء 
بعيدا عن مخيم التوم» حتى يتم إعداد الخيمة الجديدة لهما.. ! 


وسيناء.. تلك «العقدة» التى «تلخم: أفريقيا بأسيا كما يقول العاشق 
الصرى جمال حمدان» ليست مجرد صندوق من الرمالء إنما هى 
صندوق من الذهب» فقد كانت منذ الفراعنة منجما للذهب والمعادن 
النفيسة. وهى الآن بثر بترولهاء كما أنه من المهم أن ندرك أن سيناء 
ليست مجرد فراغ أو حتى عازل» إنها عمق جغرافى وإنذار مبكر. 
يمكن أن نشترى فيه الزمان بالمسكان, إنها ككل خط الدفاع الأخير عن 
مصر «الدلتا والوادى» .! 

وإذا كان العلم الذى يرفرف على قبة طابا دليل عودة الشمس 
والدفء لسسيناء مصرء فهل عودة الشمس والدفء والوصال بين سيناء 
والوطن الأم يكفى؟ وهل هذه العودة تصبح مجرد مادة للأغاني وكتابة 
الأشعار؟ 

فى رد عملى يقول عمنا جمال حمدان - الذى كان يرسم خططالمستقبل 
باعتباره واحدا من سدنة هذا الوطن - التعمير. ويضيف.. التعمير 
البشرى. والتعمير العمرائى» فالفراغ وحده هو الذى يشجع «الجشع» 
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ويدعو الأبلماع الحاقدة إلى ملء الفراغ », وهناك إجماع على ضرورة نقل 
الكثافة السكانية المكتظة فى الوادى إلى أطراف الدولة وحدودهاء بما 
فيها وعلى رأسها سيناء. إن التعمير هو التمصير. 1 

ويرى عالم الجغرافيا حمدان أن بسيناء تحمل فى طياتها إمكانات 
كبيرة للاستصلاح والتوسع الزراعى» كما أن قضِية تمديد مياه النيل 
إلى شبه جزيرة سيناء ليست بدعة «فقد كان النيل يصب قديما غرب 
سيناء كما أنه من الوجهسة العمرانية البحتة لم يعد هناك مبرر 
لأن تظل قناة السويس أحادية الضفةء بل ينبغى أن تسزدوج تماما 
بالعمران الكثيف على كلتا الضفتينء ومن الضرورى أن تمتزج مشاريع 
التعمير بمشاريع الدفاع معاء وفى تخطيط تعمير سيناء القوى. 
تضع التحدى الحضارى على مستوى التخدى العسكرى. 






من دراويش النيل «أنا» وكنت قد ألقيت نفسى فى مياههء 
فقادنى إلى مصبهء غند زهرته الجميلة «روزيتاء أو مرشيت, 
.. وأخيرا «رشيده . 

والثابت تاريخيا وحضاريا أن المنبع ممثلا فى «النيل»» قد صدر الحياة 
إلى المصب» فى حين صدر الصب ممثلا فى «البحر المتوسطه الحضارة إلى 
النبسع» فالأول صدر الخام, والثانى أعاده إليه مصنوعا وغزاة» وكانت 
رشيد فى الحالتين محور الحياة والصراع. 

فى الطريق من.القاهرة: وفى اتجاه الشمال بنحو ۲٠١‏ كم نصل إلى 
رشيد. ويتبين لنا عجب هذا النهرء الذى خرق القاعدة الجيولوجية 
مرتين؛ ولصالح مصر: 

0 تتجلى الأولى فى كونه أحدث أنهار القارة الإفريقية. 

0 والثانية بوصفه مخالفا لكل أنهار الدنياء إنه يتجه طوليا من 
الجنوب إلى الشمالء ولم تفت هذه المخالفة الطبيعية هيرودوت.. 
فسجل بأنه يجرى عكس كل الأنهار الأخرىء .. ووصفه عمنا جمال 
حمدان بأنه: «العاصىالأعظمه . ! 

إلى 
والزهرة الجميلة «رشيد» .. ذلك المثلث الذى يحده شرقا «الثيل» 


فى فرعه السمى باسمهاء وخمالا البحر المتوسط حيث يلتقى النهر 
مع البحر فى عناق أسطورى» أسفر: حياة وحضارة وغزاة ومصاهرات 
ومعاهدات. وقلاعاء أما الضلع الثالث. فهو قاعسدة الثلث التى يبلغ 
طولها ۲۲ كم. ويضم مليون نخلة. 

يصف أحد علماء الحملة الفرئسية «جولواء هذا اموقع بقوله «رشيده 
قابعة على شط النيلء وعلى بعدثلاثة فراسخ من البحر امتوسط وتستخدم 
كمسستودع للبضائع القادمة من القاهرة: والمناطق العليا من مصر. كى 
تنقل إلى أوربا عن طريق الا سكندرية» وينفس الطريقة تستقبل البضائع 
القادمة من أوربا عن طريق الأسكندرية» وتنتقل هذه البضائع إلى القاهرة 
عبر النيل» ومن هنا تتوزع إلى جميع أنحاء مصره . 

يضيف جولواء الذى وصل رشيد عن طريق البح ر المتوسط على متن 
السفن الفرنسية الغازيةء كما جاء فى موسسوعة وصف مصرء والتى 
نقلها إلى العربية أحد كهنة حب مصر زهير الشايب.. «على بعد ثلاثة 
أرباع الفرسخ من مصب النيسل» كان لون المياه أخضر فاتحاء وقد تبين 
الخط الفاصل بين اللون الأخضر لياه النيل: واللون الأزرق لياه البحر 
اللتوسطل وما أن اجتزنا البوغاز» حتى تغير اللون الأخضر» إلى اللون 
الأصفر الناتج بلا ريب من لون الرمال التسى ينقلها النهر إلى مصبه» 
والناتج كذلك من لون الطمى العالق بمياه النهره . 

وأسبح مع جولواء 

والسباحة هذه المرة جنوبا 


فند تجاوزنا البوفاز.. ودخحانا إلى النهر الذى احتواناء ونظرنا يمينا: 
دكانت ثمة غابات من النخيل ذات خضرة آخاذة» وحيث إن شطآن الذهر 
قليلة الارتفاع ؛ فقد كان مدق البصر يمتد إلى بعيدء كنا تلمح قرى٠‏ 
ومسآذن رائعة وأضرحة تتجمع حولها مجموعات من الثخيل: أما من 
جهة الدلتاء فكانت العيون تشعر بارتياح تجاه حقول يغطيها الأرزء 
فتشكل واحدا من أبهج الناظر» ومن غير بعيد من النهرء ينمو بوفرة 
المجاصيل والشجيرات,. ويلاحظ من بيذها غابات من أشجار البرتقال 
والليمون التي تنشر شذى طيباه . 

ويضيف» جولو وأنا: موقد يتهياأ المرء وهو یعیش وسطأشجار وشجيرات 
بساتين رشيد» أن يترك لخياله العنان» ولا يستطيع إلا الاستسلام للبهجة 
التى تصنعها الروائح التى تنتشر فى كل مكان.. وللمشهد الآخاذ لزهرة 
الرمسان ذات اللون الأرجوائى» ولزهسرة الريحان ذات اللون الأبيض. 
ومع ذلك فهل يمكن لهذه الجداول التى تنشر أماء والنماء فى كل مكان أن 
تكمل صورة الجمال» يضاف» كل بساتين رشيد تقع على حافة المحراء» 
وتشكل سياجا يحدد مساحتهاء وكذلك فإن الأشجار التى تزرع فيها تصنع 
مايشبه حواجز تصد عن المدينة رمال الصحراء» . 

إنف 

ورشيد: 
مدينة قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل الأسرة الأولى فى التاريخ 
الفرعونى. لأن الملسك مينا كان قد زحف إليها فى ثورته الأول سعيا 


وراء تحقيق الوحدة بين الوجهين القبلى والبحرىء فاصطدم بأهل هذه 
النطقة الذين كانوا يسمون «رخيتوه أى «عامة الناس: .. وهذه الكلمة 
قريبة من الأصل القبطى لرشيد وهی «رشيته التى صارت فيما بعد 
«رشيده .. أما «روزيتاه أى.الوردةالصغيرة دفهى ليست إلا تعديلا 
للتسمية «رشيد» . 

وفى الأسرة التاسعة عخرة. أقام املك «منفتاح» استحكاماته على 
الضفة الغربية لفرع النيل برشيد» لصد هجمات الإغريق والصقليين» 
وقد انتصر المصريون لأول مرة فى معركة حربية مع أورباء والتئن 
جرت وقائعها على أرض رشيد» كما أقام ا ملك «بسسماتيك الأول عام 
ق ,ام معسكر على ساحل رشيد» وأوقف ثلاثين سفينة لحمايتهاء 
كسا أن فرع النيل:الخالى «البولبتينى» نسبة إلى «بولبتين» التى قامت 
رشيد على أنقاضها فى العصر اليونانى» حيث كان يصنع بها العجلات 
الحربية اليونانية . 

ودخلت رشيد فى الإسلام على يد عمرو بن العاص بعد فتح 
الأسسكندرية عام ١؟‏ هجرية» وكان حاكم رشيد القبطى «قزماس» 
قد عقد صلحا مع ابن العاص وأدى الجزيةء وظلت الكنائس على حالها 
لن بقى على دينه من أهلها. ` 

وفى القرن الثالث الهجرى. وعلى حد قسول اليعقوبى فى مؤلفه 
«البادان» كانت رشيد مدينة عامرة آهله بها ميناء بحرى يجرى فيه 
فياه النيل إلى البحر الالح» وتدخله المراكب حتى تصير فى النيل» . 
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يضيف «أما فى القرن الرابع الهجرى» فقد تعرضت رشيد للمعارك 
الحربية التى جرت بين العباسيين والغاربةء ففى سنة 01 ه . أرسل 
المقتدر بالله العباسى أسطولا من بغداد التقى عند رشيد بأسطول ا مهدى 
صاحب الغفرب» فانتصر العباسيون حيث احترقت مراكب المهدى وفنى 
كثير من رجاله ووقع الباقون فى الأسره . 

ويقول ابن دقاق فى كتابه الانتصار بواسطة عقد الأمصار «ثغر 
رشيد المحروس. وبلدته عند مجمع البحرين وتجاهه جزيرة تعرف 
بالخضراء ويوجد بهذا المكان فرس النيل» وبها جامع وحمام وأمير 
مركز وبها كوم الأفراح» وبأعلى الكوم منار يرى منه مراكب الفرتج 
القادمة» وقد عمّره السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى. وبأسفله برج 
عمّره الأمير صلاح الدين بن عرام على شاطىء الذيل» وبالبرج امذكور 
كناب سبيل يقرءون به. وهذه البلدة كثيرة بشجر الرمان والنخيل» 
وأهلها قليلون» وعامتهم صيادون فى السمك والطيرء وإن كان أهل هذه 
الدينة كلهم مرابطون» . 

وقد بلغت رشيد أوج حضارتها فى القرن العاشر الهجرى؛ ويذكر 
اين زبيل فى تحفة الملوك والغرائب: «من ثغور مصر كوم الأفراح. فيها 
مقابر كثيرة من الصحابة» وهى مدينة حصينةء بينها وبين أبى قير 
بالأسكندرية نحو ثمانية فراسخ فى البرء وفى رشيد يعمل السكر 
ويُجُلب منها إلى جميع المالك. وكذلك الأرز والسمك, وبها أصناف 
اللحوم والفواكه» . 


ي 


لذلك .. فقد حظيت هذه المدينة بعد أن أصبحت أقسرب الثغور 
الصرية من اسستنبول بعد فتح مصر 4145 ه- 190/1 مء بالمنشسآت 
العثمانية: وكان أكثرها مساجد ووكالات وفقاهن ومتاجر, وكان يوجد 
بها مؤسسات أوربية وقناصل يمثلونهاء وأولها البندقية إلا إن القزن 
الثانى عشر قد شهد انحدار المدينة» شأنها فى ذلك كأن المدن الصرية 
على أيدى الماليك التناحرين . 

3 1 

ومع مطلع الثاني من شهر يوليو ۱۷۹۸ء كتب فصل جديد من التاريخ 
الصرى» حين حط نابليون بونابرت بقواته فى الأسكندرية: حانا بأن 
تكسون مصر «لؤلؤة» الإمبراطورية الفرئسية: غلى غرار الهند «لؤلؤة: 
الإمبراطورية البريطانية» وعلى حد تعبير بونابرت فى مذكراته «تأمل 
ما تصبح عليه هذه البلاد الجميلة بعد خمسين سنة من الرخاء والحكم 
الصالح. إن الخيلة لترتاح إلى صورة جذابة: ألف هويس تتحكم فى 
طول البلاد وعرضهاء لتوزع مياه الفيضان» وثمانية أو عشرة ملايين 
متر مكعب من مياه النيل تضيع كل عام فى البحرء يمكن أن توزع على 
كل متخفضات الصحراء».!1 

وبعد مقاومة باسلة:فى الأسكندريةء تم استقرار الحال لبونابرت» 
فبادر بالتوفل فى البلاد لإتمام فتحهاء فأرسل قوة إلى رشيد. 
لأهميتهاء ولتأمين احتلاله للأسكندرية لأن تموننها من الطعام يأتى 
من وشيد؛ غير أن رشيد لم تقع فريسة سهلة فى أيدى الفرنسيين. 
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لأن القاومة الشعبية كانت مستقرة - كما يقول محمد زيتون فى كتابه 
البحيرة - فأدرك الفرنسيون ذلك الاتصال الوثيق بين مقاتلى 
الأسكندرية» ومناضلى رشيد» فصبوا جام غضبهم على السيد 
محمد كريم بطل القاومة الشعبية السكندرىء إذ نقلوه من الأسكندرية 
إلى رشيدء وبعد مهزلة أسفوها محاكمة» جكموا عليه بالإعدام . 
0( ” 
' وفى ۲ مارس 1/44 » تمت المصاهرة الفرئسية المصرية, بعقد قران 
الجنرال جاك مينوء القائد الثالث للحملة الفرنسية. والذى أشهر 
إسلامهء وأطلق على نفسه اسم «عبد الله» على جميلة جميلات رشيد 
الآنسة زبيدة بنت محمد البواب» من كبار تجار رشيد. 
يقول الجبرتى إن قائم المقام الذى يسمى عبد القه جاك مينوء وكان 
حاكما على وشيد» وأعلن إسلامه وتسمى عبد افه» وتزوج بامرأة مسلمة 
غسيا منت أولهاء تر وال زيهدة من لانو يوم خطيتها و جار 
هذه الزيجة التى لطخت اسمهء | : ١‏ 
ولم يثبت يثبت أن سامت ززيدة قلبها إل مينو الفرنساوى: بالرخم من 
أنها أنجبت منه ولدا سمى «سليمان مراد» .. وقد كتب مينو - الذى 
انتقل إلى القاهرة فى يونيو 1۸٠١‏ م خطابا إلى المشايخ والعلماء يوم أن 
أنجب ولده يقول فيه ديا حضرة اأشايخ والعلماء. إننا نشكر فضلكم 
على ما أظهرتم لنا من تهنئة بولادة ولدى السيد سليمان مراد جاك 
ميئوء فنطلب من الله سبحانه وتعالی» ونسأله بجاه رسوله سيد الؤمنين 
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أن يجود بهعلى زماننا مديراء وأن يكون للعدل محباء وللاستقامة 
والحق مكرماء ١‏ 

يتبادر تساؤل: هل كانت زبيدة بهذا القدر من الجمال المصرى الذى 
بهر مينوء أو أنه كان زواجا سياسيا قصد به التودد إلى المصريين؟ 

والتساؤل التالى : كيف كانت زبيدة؟ 

زبيدة بنت السيد محمد البسواب» كان وجهها إشراقة الصبح 
أو صفحة البدر به لها عينا حور امتزجت بها صولة سحرء فكانتا 
شباك الفتنة لصيد القلوب» وأنف أحسن اله تقويمه. فزاد وجهها 
جمالاء وثغر درى ياقوتى تهيم به الشفاه وتحوم حوله القلوب ظمأ كما 
تحوم طيور الصحراء حول معين الماء العذب. 

كانت زبيدة - و الوصف لعائسق رشيد فرج العزازى نقلا من الشاعر 
على الجارم - فى الثامنة عشرة من عمرهاء.تفتح فيها الشباب كما تتفتح 
زهرات الربيع.. فارعة القدء ملفوفة القوام» جرى حديث جمالها الفاتن 
مسن فم إلى فسمء وانتقل من دار إلى دارء حتى أصبحت بضرب الثل بين 
فتيات الدينة؛ ومقياس الجمال كلما ذكسر الحديث عنهء وتهافت أبناء 
التجار والأعيان و الحكام على خطبتها و التقرب من قدس حسنهاء ولكن 
كانت ترد كل توسل» بالرفضء ولم تكن أمها تستطيع أن تفعل شيثا أمام 
هذه الحسناء الجامحة, لم يكن أبوهاء وهى وحيدته ليرد لها كلمة .! 

كانت زبيدة عند أبيها القتاة المدللة» وقسد ملأتها ثقتها بجمالها 
غروراء وزادتها ثروة أبيها ميلا للتأنق و الرفاهية و إنفاق الال الكثير 
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على الحلى و الجواهر واللابس فكائت فى جمالها وأزيائها ودلالها 
أسطورة الجمال و أبهى خيالء جميلة الجميلات زبيدة البواب. ! 

وذات يوم : 

ظهرت العرافة «رابحة: التى مرت على منزل البواب» فوجدت 
زبيدة تجلس بجوار أمها «نفيسة: .. فجذبتها من يدهاء ونظرت فى 
كفهاء ثم شهقت فى دهشة حائرة .. وصاحت : «سبحانك یا ربی» 
لا راد لشسيئتك: ولا معقب لحكمك» بيدك الملك» وأنت على كل شىء 
قدير» !.. واستطردت: «انظرى يا زبيدة إنه خط املك فى يدك.. 
ستكونين ملكة مصرء فتحيتى وخضوعى لولاتى زبيدة ملكة مصره . ! 

وانفلتت العرافة «رابحة» .. ولم يعثر لها بعد تلك النبوءة على 
أثر!.. وسلبت هذه النبوءة من زبيدة فكرهاء وسكنت الحيرة عاطفتها 
بين ميل قلبها لحبيبها «محمود العسال» ابسن خالتها وبين نبوءتها 
التى أشعلت بريق الحلم البعيد الذى سيطر على خيالها .! 

إن 

وكيف تم الزواج ؟ 

تساؤل منطقى يطرح نفسهء ريما تتقشف الحقائق حول هذه 
المصاهرة السيامنية الفرنسية الصرية؛ هل كان طموح زبيدة» وجمالهاء 
وسحرها وراء تحقيق نبوءة رابحة الغرافة؛ أو أن رغبة مينو فى ضبط 
الأمن مع أهل رشيد يأتى من باب الصاهرةء وهل لو كانت زبيدة فتاة 
مصرية عادية. وكان جمالها طبيعيا كشأن بنات نيل مصرء هل كان 


م ا يه 


مينو سيقترن بهاء أوأن «القدر و المكتوب على الجبين» هو الذى أتم 
الزواج ؟ 

فى صباح يوم الجمعة عام 48 هبط الفرنسيون رفي وهرب 
من مواجهتهم حاكم رشيد عثمان خجاء» وجنوده من الانكشارية» 
ودانت السيطرة للجنرال «دوجاه.. وبعد ثلاثة أيام وصل الجنرال جاك 
فرائسواه مينو إلى رشيد بعد أن عينه نابليون بونابرت حاكما عليها . 

واشتعلت القاومة الشعبيةء وضمت رجال دين وبسطاء لكن المقام 
استقر للفرنسيين 

وذات يسوم ومينو يجلس فى صندر إيوان بيته فى رشنيد «يتملل 
ضجرا من القاومة الشعبية» أشار عليه بعض معاونيه من ضرورة تغيير 
سياسته تجاه أهل رشيد» بالتقرب منهم» عن طريق الصاهرة ! 

وبعسد مداولات اختار له أحد العالمين ببواطن الأمور فى رشيدء 
إما واحدة من بنات الضيخ الجارمة وإمابنت البواب» وعندما وصل 
الخبر إلى الخيخ الجارم» قام على الفور بعقد قران ابنتيه مرقية وآمنه» 
على طالبين كان يدرسان على يديه.! 1 

1 ولم يبق غير بنت البواب‎ ٠ 

وأرسل مينو فى طلب مجمد البسواب. وداهمه بطب ید ابنته 
الوحيدة «زبيدة».. وأسسقط فى يد الرجل» وهرب من رشيد قبل إتمام 
الزواج» فى الوقت الذى.أشهر فيه مينو إسلامه. وسمى «عبد اللهه , 

وكان شاهدا العروس» شقيقيها من الأم «غلى الحمامى السيد أحمده 


و «إبراهيم الحمافى السيد أحمده .. وبخضور مولانا أحمد الخضرى 
المفتى الشافعى» والشسيخ صديق النايب» والشيخ محمد غزال النايب» 
وأحمد البدوى نقيب الأشراف . 

وقد صدر التوافسق والتراخى بين الحاج جسين اليقاتسى الوكيل 
الشسرعن للعروس وبشهادة شقيقيهاء للزواج من عبد الله باشا مينو 
سارى عسكر القطر الصرى. بموجب كتاب الزوجية ا مسجل بمحكمة 
الثغر بالشروط التالية : : 

١‏ ذ أن تكسون زبيدة الزوجة قد أقامت وأذنت زوجها وكيلا عنها 
فى ساير ما تملكه يدها الآن . 

؟ - أقر عبد انه باشا مين الزوج المذكوز أن كامل ما هو تحت يدها 
من متاع ومصاغ ملك لها بمفردها . 

: ۲ - عبد انه باشا ميسو الزوج المذكور أعطى لوكيله الحاج أحمد 
شسهاب دمائة محبوب» كل واحد منها بمائة وثمانين نصف فضة 
من نظيز زوجته الذكورةء وأن الحاج أحمد شهاب سلم جميع ذلك ليد 
وكيل الزوجة الخاج حشين الميقاتى» يسلمها ذلك عددا بالمجلس وذلك 
على حسب عادة القضاة المسلمين . 1 

٤‏ - أن الزوج الذكور شرطعلى نفسنه أنه إذا حصل بينه وبين 
زوجته فراق» يدفع لها ألفا ريال» اثنان معاملة نظير فراقه لهاء وكل 
مالها تحت يدها وقت ذلك يكون جميعه ملكا لها حسب عادة دقع 
مؤخر الصداق للمسلمين. 


ء - أن زبيدة الزوجة الذكورة إن كانت تطلب طلاقها من زوجها 
بحسب شرع السلمين لم يكن لها من الأفى الريال امذكورة.. ولا نصف 
فضةء ما عدا ما تحت يدها من مصاغ. 

5 - زبيدة لم تزل وارثة فى كل ما کان شرعا . 

۷- أن زبيدة أقرت بنفسها إن مات زوجها فهى فى عصمته تأخذ 
من ماله ألفی ريال . 

8 - إن مات الذكور وخلف أولاداً من زوجته الذكورة وهم قصرء يقام 
عليهم رجلان ناظران ووصيان. واحد فربساوى والثانى ابن عرب يتصرفان 
فى أموالهم بحسب الصلحة فى طريقة الفرنساوية وطريقة المسلمين , 

٩‏ ج إن ماتت الزوجة يكون أبوهم هو الوكيل الشرعى على أولادهم 
وعلى أموالهم. 

۰ - إن مات عبد الله باشا وزوجته وخلفا أولادا تركوهم تحت 
حماية جمهور الفرنساوية . 

والزوجة والزوج أقراء واعترفا برضاهم هذه الشروط على يد وكيلهم 
الإقرار والاعتراف الشرعى الصادرين منهما بالمجلس, وأنهما التزما 
بهذه الشروط وأقرت ثبوتا شرعيا بحكما بموجبه فی ۱۷ من رمضان 
۳ هجرية الوافق ۲ مارس 17/44 ميلادية. 

5 إلى 

ولقيت زبيدة فى أول الأمر من مينو شغفا وهياما وطرقا فى الغزل. 

وشكوى فى الصبابةء وكان يجثو أمامها فى استعطاف ويتمتم فى أذنيها 


دا 


بأحاديث الحب واللوعةء وذلك بعد أن انبهر بهاء وما رآه من سحر 
وفتنة» وكان لسان حاله ينطق بما أحس به الشاعر الجميل» الشيخ 
الفتى الولهان محمد الشهاوى. وهو يصف «امرأته المستثناة» بقوله : 
هى امرأة تشببه الشمس إلا أفولا 
على شاطئ الألق المترقرق مفغمة بلهيب الوضاءة 
م ترعمةباريج لأنوثة 
تسلم أعضاءماليد السحر ترسم فى 
جسمهاالغض أجلي الأساطسير 
ماذا يقول لسانالبمفزامبير 
ولثعل ل هي ا 
ر دحيو دي ق ساولا: 
هى امرأة تشبهالمستحيلا 
هى امرأة يشرب النور من قدميها «اللتين تشعانه» 
ماطلات الستاوالندى 
كير يلال صمصدى 
والمغنى هنالك - محتدما بأوار التراتيل - 
يسرسل اللانهائى فسى مقلتيها 
ب ري gدالمواويسل‏ 
وهويناغم رقرقةالضسوء 
إذيتدحرج فوق حبالالمدى 


WY 


ليمسافح فى وجنتيها الصباح الجميلا 
وسيدة الور تعلم أن القصائد 
مفتاح الدخول إلى باجة المطلق المتهلل 
مس ادزالسمترا اود 
سى الحمللسمفنئنلنسه 


هى امسرأة قد تفرغت الممجزات لتشكيلها 
وال .ية ااي ر . 
ده راط ويلا 
هى امسرأة وجصيع النساء سواها ادماء 
لهاالسبح رمن قبل بلقيس 
م سس سرش 

٠‏ وكرالم يااإب اء 
ممعنافى الصبابة جيلاء فجيلا 


س 


0 


هىى.امررأةتشبهالمستحيلا.! 
0 

وروزيتاء الوردة الصغيرة» أو رشيدء كانت المفتاح السحرى» الذى 
فتح رحاب التاريخ الصرى القديم للإنسأنية .! 

كيف؟1 

لقد تمكن الفرنسى جاك فرانسوا شامبليون من فك الرموز 
الهيروغليفية ومعرفة قواعدها ومعانيها وأسرارها المحفورة على 
«حجر رشيده الذى عثر عليه أحد ضباط الحملة الفرنسية ويسمى 
«بوشار؛ والذى كان يقوم ببعض الترميمات لقلعة قايتباى برشيد. 

والحجر الإنسانى المدهش. السذى تم العثور عليه عام 1۷۹۹ء 
هو عبارة عن حجر من البازلت الأسودء تحمل نسخة من مرسوم 
أصدره بطليموس الخامس عام 145 قبل الميلاد مدون بخطوط ثلاثة هى 
«الهيروغليفية و هى اللغةالمصرية القديمة. والديموطيقية وهى اللغة 
الصرية الشعبيةء واليونانية. 


لل ص 


وقد حاول الفرنسيون نقل الحجر معهم عند جلائهم عن مصر» 
إلا إن الإنجليز منعوهم. وقد آل الحجر - طبقا لشروط معاهدة ٠۸١١‏ 
بين الفرنبسيين والإنجليز - إلى الإنجليزء وهو الآن من أهم الآثار 
المعروضة با متحف البريطانى بلئدن:1 

١‏ زنك 

وما كادت سُحب الغزو الفرنسى لمصرء تتبدد وتزول» ختى وصلت 
الحملة الإنجليزية إلى الأسكندرية فى 15 صارس ۱۸۰۷ء واتجهت 
أنظار قائد الحملة فريزر إلى رشيد فى ١؟‏ مارس» لتأمين التموين 
القادم مشهاء وفى 4؟ مارس تقدمت قوة إنجليزية قوامها ٠٠٠١‏ جندى 
بقيادة الجنرال ودكوب للاسستيلاء على رشيدء حيث وصلت فى اليوم 
التاى إلى مرتفعات أبو مندور الواقعة جنوب رشيد بنحو ۲ كم .. إلا إن 
الحملة منيت بهزيمة نكراء . 1 

وكان رصيد الحملة الإنجليزية من القتلى 4 والجرحي ۰۳۸۲ 
وقيل 50٠١‏ بين قتيل وجريح» فضلا عن 4٠‏ جنديا إنجليزيا تم أسرهم» 
وقد وصلت الدفعة الأولى مسن رءوس القتلى الإنجليز إلى القاهرة فى 
6 ابريل 18٠07‏ ءوكان عددها »4 عرضت فى ميدان الأزبكية» وقد 
قاد الدفاع عن مدينة رشيد حاكمها على بك السلانكى» والشسيخ 
حسن كريت» وكان النصر بفضل حسن وتزتيب قوات الدفاع عن المديئة 
من أبنائهاء وقد اشترك الجميع» رجالا ونساء وغلمانا. 

والثابست تاريخياء أن هزيمة الإنجليز فى رشيد. أجل الاحتلال 


الإنجليزى لصر نحوة/اعامساء إلى أن عادوا مرة أخسرى إلى مصر 
عام 1417 . ٤‏ 

ويذكر الجبرتى فى يومياته : «وردت معلومات من ثُغرٍ رشيد 
تذكر بأن طائفة من الإنجليز وصلت صبح يوم الثلاثاء» ودخلوا البلد» 
وكان أهل البلد ومن معهم من عساكر متهيثين ومستعدين بالأزقة 
والعطف» وكان كاشفها فى انتظارهم» وطلع بمن معه إلى البر فصادف 
تلك الشرذمةء فقتل بعضهم» وأسر الباقى» . 

إلى 

ورشيد» كما يصفها الفرنساوى «جولواه أن شوارعها ضيقة» 
متعرجة»وكل البيوت مبنية مسن طوب ضاربة الحمرة» غامق اللون .. 
وتسمن هذه «الطوبة» تسمى بالرشيدية السوداء التى يقال : إن العلماء 
.عجزوا عن الوصول لعرفة الطريقة التى صنعت بها . 

ويسجل جولوا فى «وصف مصره دهشته من أن «المدارس فى رشهد 
كثيرة العدد» وهو ما يتناقض كثيرا مع الجهالة التى كان من المعقاد 
افتراضها فى سكان مصره !.والواقع .: أنه لم يجتمع فى مدينة مصرية 
من البيوت الأثرية مثلما اجتمعت فى رشيد بعد القاهرةء ونظرا لأنها 
كانت أغنى مدينة فى العصر العثمانى» فقد عكست هذه البيوت ما تميز 
به أهل رشيد آنذاك» من التقدم فى فن النجارة والعمارة والبناء. فضلا 
عن أن صناعة خرط الخشب تعد من أقدم وأروع هذه الصناعات» إذ إن 
الصورة الزاهية والباقية حتى الآن» دليل عنوان هذه الحضارة .. 


مك44“ “تك ل 


وتضم رشيد ؟؟ بيا أثرياء منها منزل الأمصينى» وزبيدة البوابء 
فضلا عن ؟1 مسجدا ترجع إلى أصول تاريخية إسلامية مختلفةء وأربعة 
آثار أخرى هى طاحونة أبو جاهین› ومام عزوز» وبوابة أبو الريسء 
وقلعة قايتباى . 

:وتعكس هذه الآثار الطابع الإبسلامى» والتأمل لها يتف كثيرا أمام 
المشربيات:وصالات الاستقبال والنقوش الخزفية وأشغال الصدف» فضلا 
عن السراديب» وهى غاية فى التغقيد والسريةء وكانت هذه البيوت 
مزودة بصهاريج للمياه العذبة» ومبنية علي أحدث طرق الفن امعمارى . 

ويصحبنا عالم الحملة الفرنسية «جولواء فى منزل الأمصيلى كتمونج 
للمنازل التى مازالت باقيةء ومعظمها تحت الترميم الآن .. ويقول جولوا 
«يبسدو فی الطابق الأرضى باب على مدخل کبهرء ومن ثم بابان آخران 
أقل حجماء وأربعة أعمدةذات ارتفاعات ومقاسات فير متساوية, 
مقامة على قواعد تشكل نوما من الزينة» ويبنى مدخل الباب الرئيسى 
وواجهة النزل من طوب شديد الانتظام» وثمة قطع من الخشب تختلط 
بهذا البناءء وتظهر أحيانا بالمرض» وأخرى لا تظهرء وهى مثل 
الإسفنج تمتص الهزات الأرضية: . 
7 يضيف: «ويتقضم بقية النزل إل ثلاثة طوابق تبين معالها عن طريق 
كمزات خشبية تظهر أطرافها من الخارج لتشكل نوعا من الزينة: 
وينفذ الضوء إل الأدؤار العليا عن طريق نوافذ كبيرة تغلفها «تقفيصاته 
من الخشب» أى مشربياته . 


#7 


دوفى الواجهة فتحات تسمح بالتهوية؛ وثمة فتحات فى الجوائب 
لكى تجعل من ايسور الرؤية عن بعد فى الشارع حتى ترضى فول 
السيدات اللاتى يسستطعن الرؤية - بهسذه الطريقة - أن يرين دون 
أن يراهم أحده .1 

«وثمة طابق رايع يشمكل نوما من الأكشاك» لها شضرفة تستطيع. 
النسوة أن يروحن من أنفسهن دون أن يراهن أحد» ومع ذلك فمن الممكن 
رؤيتهن عن طريق المؤذئين فن أعلى مآذن المساجد, فاحتاط الرشايدة 
لهذا الأمر؛ فتم اختيار المؤذنين من العميانه .! 

يضيف :وينقسم البيست إلى جناحدين» جناح الرجال. وجنام 
الخريم؛ وفى جناح الرجال أو مالس البيت كانت الشبابيك مدلفة 
بمشربيات خشبية كبيرة الربعات» أما مربعات مشربيات النساء 
فكانت أقل حجماء ويتم الاتصال بين الجانبين عن طريق سام صغير؛ 
وبتم إيضال الطعام للرجال عن طريق كوة دائرية» . 

ولان المفنی» والرّب كان له باع كبير فى مصر طوال التاريخ فقد 
ثم تخصيص فرفة للفناء» فى منزى الأمصيلى وزبيدة البواب» والغرفة 
غاية فى الجمال» فالستف عبسارة هن لوحة فنية» مرسومة بدلة» 
وبالغرفة مكان للتخت: وأمامه ما يشبه المكتبة. إذا فتحت- أحد 
أبوابها وجدت سلما صغيرا يصل إلى الدور الأعلى وبه مشربيات لتتمكن 
النسوة من الاستماع والاستمتاع بالطرب والموسيقى .1 


ص 


0%). 

ومن الآثار الإسلامية الهامسة: ذات البعد الروحىء مسجد 
أبسو مندور» ويصف «جولواه هذا السجد الذى تم ترميمه الآن. 
وهو من معالم السسياحة الدينيسة: «إلى الجئوب بنحو فرسخ ای 
كيلو ونصف الكيلو - يقع سفح حصن أبو مندور» توجد به صومعة 
إسلاميةء وهى ملحقة بمسجد أقيم تكريما لولى مسلم تقع مقبرته 
داخله؛ وأبو مندور هو اسم هذا الولىء ويعنى أبو الروعة والجمال» 
أما المكان نفسه فيتوقف عنده البحارة والسافرون ليقدموا نذورهم إلى 
شيخ الجامع حتى يحوزوا بركته ورضاء الولى. كما يحدث فى مزارات 
كثيرة لأولياء آخرين» حتى يبلغ الوهم بأن الولى من هؤلاء,قادر على 
جلب الخصوبة للنسوة العقيمات اللاتى يجثن إليه» ! : 

ونضيف إلى معلومات جولوا الفرنساوى أن العارف بالله أبو النضرء 
أو أبو مندور من مواطنى قربلاء» من سلالة على بن أبى طالب» والسجد 
له ثلاثة أبواب شمالى وشرقى وغربى» والباب الشمالى مزخرف وکتب 
فى أعلاة عبارات تدل على أنه جدد عام ٠١١‏ هجرية» ويرتفع السقف 
الخشبى للمسجد على أربعة أعمدة من الرخام الأبيض المزخرف» قاعدته 
منقوشة بنقوش إسلاميةء وعلى شمال الداخل من الباب البحرى تويجد 
حجرة بها قبر صاحب المسجد . 

وتنحصر المميزات الفنية والزخرفية للمساجد فى رشيد على 
النحو التالى: 


و امك 55 همهت 


-١‏ تعدد الداخل التى هى عبارة عن باب يقع داخل مسستطيل بارز 
٠‏ يعلوه عقد ثلاثى» يتوسط عنده الأوسط دائرة مزينة بالزخارف 
؟ - تحتوى هذه المساجد على أروقة وبائكات محمولة على أعمدة 
رخاميةء وأكتاف تحمل أسقفا خشبية أو قبابا كما هو موجود فى 
مسجد المشيد بالثور . 
٣‏ - اعتناء الفنان بالأضرحة والمقاصيرء فزخرف واجهات بعضها 
بالطوب الرشيدى المبخور . 
4 - استخدام القيشانى فى زخرفة الجدران» وفى المآذن كما فى مسجد 
دومقسيس . 
ه - استخدام الزخارف المشعة فى المحاريب» وفى القباب . 
A»‏ 
وأتجول فی شوارع رشيد 
أتنفس رائحة التاريخ 
الشوارع وسط الدينة» شأنها خان قفن فر مزئخمة تهاراء الناس 
على شاطئ النيل يصنعون يخوت الأغنياء ويتم نقلها إلى شرم الشيخ 
والغردقة ومارينا . 
أما اللاحظة الواضحةء فهى المقاهئء بين المقهى وا مقهى. مقهى» 
وهو ما لاحظه «جولواه من ۲۰۸ سنوات» وعلى حد تعبيره «رشيد 


1o 


يدخن فيها الجميع . غنيهم وفقيرهم؛ لذلك تصبح النارجيلات ضرورة 
أولية, فهى تصنع بكميات ضخمة» وبأشكال مختلفة» فی تصنع من 
الطين الخزفى, معجون بعناية فائقة, , ' 

يضيسف: «والمقاهى هى عبارة عن صالة وانسعة ترتفع جدرانهاء 
ويوجسد بها منصات أو مصاطب» وعلى المصاطب يأتى:الناس ليشسربوا 
القهسوة ويدخنوا النارجيلسة التسى لا تفارقهم مطلقاء وينعسون 
أو يستمعون إلى إذشادات الشاعر المرتجل: أو إلى حكايات برويها حال 
لا يمل الحكاية» وفى مقهى كبير على الذيل تأتى العوالم أو الراقصات 
العموميات والموسيقيون والمنشدون والشعراء: , 
. لكن جولوا سجل ملاحظة هامة؛ وهى الأذان يطلق لصلاة العشاءء 
يتسابق أهل رشيد إلى المساجد. يصلون» ثم يولون وجوههم إلى منازلهم: 
ليثاموا ١‏ , 

أنا الآن.. فالنساس يصلون - أيضا - لكنهسم يولون وجوههم نحو 
المقاهي؛ فيسهرون فيها حتى الفجر, لذلك فقسد أصدر اللواء فتح الله 
الجندى رئيس المدينة قسرارا بغلق المناهى فى الواحدة صباجا؛ بل.إنه 
توقف عن إصدار تراخيص جديدة للمناهى والكافيتريات, 

ويرصد محمد العزازى مساألة المقاهى بقوله:. يوجد نحو ٠١١‏ 
مانهى برشيد» عدا تلك التى أزالها. رئيس المدينة والمقامة على كورئيش 
النيل تمهيدا لإصلاحه؛ وجعله كورنيشا بلا ما أو كافيتريات. 


al 


- ويقول: مقاهن الآن. ایر ماي زوانا! 
. - كيف ؟ 
ی نات مط لل ا 

١‏ - المجتمع الرشيدى, مجتمع محافظ «بمعنى أنه ممنوع على الغريب 
أن يزور رشيديا فى منزله» بل وصلت الممسألة إلى أن الأخ لا يدخل 

بيت أخيه فى عدم وجوده, لذلك كانت المقهى هى مكان الاستقبال. 

۲ - كانت القاهى متخصمصةء منها للبنائين والصيادين والنجازين» 
ومختلف التخصصات الهنية: ويتم فيها الاتفاق على المقاولات» 
وبها المحاسبون الذين يديرون جسابات المهن المختلفة. 

٣‏ - والذى أدى إلى تزاید عدد المقاهى زان - على حد تعبير سمير 
الديبانسى تزايد النشاط الاقتصادى الناتج عن الصيد قبل إنشاء 
السد العالىء وقبل تأميم مضارب الأرز؛ والقادمين من قرى رشيد 
لتسويق بضائعهم الريفية. 
ويفير اعفد الجداوى مدير امات إل زاي دة ااهل - 

الآن - يرجع إلى البطالةء وسهر الشباب عليها نتيجة الإحباط وعدم 

وجود فرض عمل 
ورصد الجداوى عدد الحاصلين على شهادات علا خلال السنوات 
الخمس الاضية بنحو عشرة آلاف» بعضهم هاجر إلى مناطق السياحة 

الجديدة فى شرم الشيخ والغردقة. 


الست ا اده 


وقال: إن هناك أنشطة بيئية اندئرت» مثشل ورش البلاط بعد 
ظهور السيراميك والسجاد اليدوى والكليم والأقفاص من الجريد 
بعد ظهور أقفاص البلاستيك والحبال واللوف. 

وأشار إلى أن الصيادين اتجوبوا إلى أرتريا وليبياء وكان هناك وعد 
بإنشاء ميناء صيد عام ٥۱۹۸ء‏ مع تطهير البوغاز فلا الميناء أنشئ» 
ولا البوغاز تطهر 1 

وقال مدير التأمينات إن الانتعاش الاقتصادى الآن يتمثل فى صناعة 
السسفن واليخوت» حيث يوجّد 4؟ ورشة: وتعد وشيد أهم المواقع فى 
هذه الصناعة. 

وتوقع إحياء النقل النهرى, الذى سيخفف العبء على النقل البرى 
حيث ستنشأً مدارس لصناعة السفن. كما كان الحان أيام محمد على» 
وسوف يوفر ذلك مليون فرصة عمل بخرط إنشاء الميناء النهرى .! 

وفسر أحمد الجداوى تزايد عدد المقاهى والحلاقسين ومراكز 
الاتصالات. بأنها أنشطة غير محتاجة إلى رأس مال.! 

AN 

فى زيارة سابقة لرشيد» كان رئيسها السابق حلمى زايد يحلم 
بمشسروع قومى يعيسد آثار رشيد بالكامل - كما يخلم:بإنشاء فنادق 
مستخدما فى ذلك البيوت الملوكية مثل عرب كندى وحسين غزال 
وزبيدة البواب. لتنشيط حركة السياحة؛ مع تحويل رشيد إلى مركز 
ثقافى يتسق مع تاريخها الطويل. 
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إلا إن محصود درويش مدير آثار رشيد السابق» یری ربطالآثار 
بالفنون التشكيليةء ويوافق على فتح البيوت كقاعات عرض» مع إنشاء 
معهد للحرف الأثرية تتخصص فى الأخخاب وعمليات الخرط التى 
اشتهرت بها رشيد. 

لكنه لا يوافق على فتح البيوت الأثرية كفنادق حرصا على سلامة 
الأثرء الذى لا يتحمل الكهرباء والياه والصرف الصحى. 

يلق 

وأحمل تساؤلاتئ وملاحظاتى إلى رئيس الدينة الحالى اللواء فتح الله 
الجندى الذى يتحمل المسئولية منذ ثمانية شهور فقط الرجل «شابه 
و«متحمس» ويضع أمامه أجندة عمل يأمل فى تنفيذها. . ا 

يقول: 

لا تأخرت رشید عن مثيلاتها فى القومات» مثل رأس البر على 
سبيل الالء والمشاكل كانت تتمركز فى عدم وجود مشروعات البئية 
التحتية مثل الصرف الصحى» وبوغاز رشيد» والمياه الجوفية وعدم 
الاهتمام بآثار رشيد: وعدم إدراجها كمديئة سياحية وعدم وجود 
فنادق» ووجود نحر على شاطئ البحر عند المصب. 

وبدأت المواجهة 

0 فقد بدأت الدولة فى الاتجاه لإقامة البنية التحتية: وذلك بإقامة 
تسعة رءوس حماية لشاطئ رشيد بتكلفة 44 مليون جنيه» ومن شأن 


د حت ي 


هذه الرءوس المحافظة على الشاطئ من التآكل» ويمكن عمل استثمار 
سياحى. ومصيف» وقرى سياحية على مساحة ٠٠٠١‏ فدان» وذلك من 
شأنه تسيير عجلة التعمير على الساحل. 

۵ أما بوغاز رشيد. وهو مصدر اقتصادى فى تجارة صيد الأسماك 
وصناعة اليخوت والمراكب السياحيةء ومراكب الصيد. مع إمكانية 
إقامة منتجع سنياحى بالنطقة. وذلك مرهون بتطهير البوغاز» خيث 
يتم الآن بعد الاتفاق مع وزارة الرى التى تتحمل ؛ ملايين جنيه. 
والثروة السمكية التى تتحمل أيضا أربعة ملايين جنيه. 

تا لم ترق الصناعة لتحقيق الأمل فى مشروعات تفتح أبواب الأمل 
للشباب, مع عدم وجود مستثمرين» لعدم وجود صرف صحى وبعد 
ا مسافة والخوف على وأس الالء والرغبة فى المكسب السريع ! 

3ا بعد ٠١‏ سنة من بداية العمل فى مشروع الصرف الصحى. تمكثا من 
إتمام ٠‏ منه» ومع بداية السنة الجديدة سيتم استلام محطة مقامة على 
٠١‏ فذاناء وه محطات ربط وبانتهاء الشروع.. المجال مفتوح للتصنيع. 

1 منذ عام ٤۱۹۸ء‏ لم تمتد يد لتجميل كورنيش النيل برشيد 
أو حقى رفع التعديات المتمثلة فى الكافيتريات والمقاهى. وفى تقديرى.. 
جميع التعديات تمثل بقعة سوداء على شاطئ نهر النيل. ! لذلك قمنا 
بإزالة التعديات» وسيصل الكورنيش حتى منطقة أبو مندور. 

0 تشجيع القطاع الخاض على إقامة فنادق . لتتحول سياحة اليوم 
الواحد إلى إقامة. 
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0 نشجع الآن المشروعات الصغيرةء بتسهيل التراخيص. وتسهيل 
الحصول على قروض ميسرة. 

د أما أقفاص الأسماك بالنيل» وهى ظاهرة تنامت فى غيبة التابعة» 
وقد أقيمت بحجة تشغيل الأيدى العاملة.. ولكن للأسف لم تستخدم 
بطريقة صحيحة أو صحيةء لجشع البعض فى تحقيق مكاسب سريعة 
دون تكاليف» حيث يتم تغذية الأسماك على الفضلات. وكان لابد من 
التصدى لهذه الظاهرة» وقد أمر محافظ البحنيرة برفع. هذه الأقفاض 
نهائياء وتم إعطاء مهلة حتى شهر أكتوبر القادم» وإلا سنتدخل 
للإزالة. 

لا نواصل ما بدأه الزميل حلمى زايد من خممسة عشر عاماء بزرع 
شجرة أمام كل بيت» لكن غيرنا استراتيجية الزميل حلمى: هو كان 
يمنح الشجر مجاناء نحن نبيع شجرة لكل مواطن لكى يحافظ عليها. 
لكن مجلس المدينة مو الذى يرعاها.. ودعنى أطرح هذا الشعار: 
من يزرعٌ .. يرغ ! 

وأعرب اللواء فتح الله الخطيب.. بعد أن شكالى بمرارة عن تغير ٠‏ 
سلوك الواطن الرشيدى.. أعرب عن تغيير فى عادات الرشيدى. ليعود 
محبا للعمل» باذلا للجهد. وأن ينام مبكراء ليستيقظ ميكرا.! 


وكائت رحلة إلى روزيتاء التى أقول لها بحب كبير : نهارك سعيد . 
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ادن الثلاث «السويس و الإسماعيلية وبؤرسعيده حيثك ' 
معاناة ناسها وشعبهاء تمثل لوحة شديدة الإخلاص فى 

الانتماء» وإن كانت شديدة الدراما فى الوقست ذاتهء ويمكن أن يطلق 
عليها: تراجيديا الإنسان الصرى على شط القناة. 

وعندما يؤرخ لهذه المنطقة الساخنة و اللتهبة سوف تذكر الحقائق : 
الدالة» بل والؤكدة» على روعة الإنسسان - هنا - فى صراعه المررير مع 
الطبيعة» ومع الاستعمار. 

: وصراع الطبيعة هنا يتأكد من خلال ملحمة الإنسان الصرى فى حفره 
لقناة السويس» بشكل بدائىء مائة وخمسة وعشرون ألفا من المصريين. 
يساقون «سخرة» للحفرء فيختلط العرق بالدمع بالدم» فى لوحة شديدة 
الدراما. 

ويأبى الاستعمار أن يسلم بان الأرض مصرية خالصة: والدم مصرىء 
.والدموع مصرية» والعرق مصرى. لذلك؛ فقد شهد «كتاب الحرب» بين 
المصريين والمستعمرء فصولا كاملة» من المقاومة والصمود والحصار 
والتصدى. 

لم تلن عزيمة الناس هناء وآلاف الأسماء «شهداء» أحياء عند ربهم 
يرزقون, وأحياء أعطاهم انه الصحة جزاء ما قدموا للوطن من مقاومة 
وعرق وصبرء كلها تؤكد اللحمة. 


r] 


وإذا كان نضال الإنسان المصرى فى هذه البقعة العزيزة و الغاليةء 
قد بدأ فى 21864 سنة حفر القناة» فقد شهدت ملحمة أشد قسوة 
وخطورة وفداء ؤتضخية مع عمليات السادس من أكتوبر 1418# 
بما تحمله من تفاصيل كثيرة يضمها كتاب البخر على هذه الأرض. 

وقد عشت أياما فى هذه البقعةء أبحث و أنقب وأفتش وأستمع وأناقش 
وأحلل سعيا وراء الإنسان «البطل» صاخب ال لحمةء أناس عاديون» صمدواء 
ولم يكن طموحهم يزيد غن «النصره المجرد لحساب الوطن. 

وأسجل هنا: أنهم - أى أبناء هذه اللحمة وتلك البقعة - خجلوا 
من التحدث عن بطولاتهم بل كم كان السؤال استفزازياء لقد قالوا: 
دكئا تعمل لحساب الوطن» لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراء»!! 

وإذ أقدم هذا الملف الإنسانى. من كتاب البشرء الذى يضم تراجيديا 
الإنسان» فى منطقة القناةء والذى حاونت فيه أن ألم بالتفاصيل الإنسانية» 
بدءاً من تلك الأم التى كانت تطعم الجنود باعتبارهم أبناءهاء إلى الرجل 
الذى كان يقتسم «بلحة» مع خمسة «أنفار» فى ظلام الخندق. 

كما أقدم نموذجا إنسانياء لرجل عاش ست سنوات يشحذ 
همم الرجال» ويقدم تجربة فريدة فى عالم امقاومة الذاتية اسمها 
مولاد الأرض». م 

© السويس.. مدينة مصرية خالصةء تحتضنهاء جبال عتاقة 
من الغرب» شاهد عيان على هذه المدينة الصامدة» صاحبة ملحمة 
أبنائها الصامدين. 


تطل السويس على أفق معبق بحضارة فرعونية أصيلة» على خليج 
السويس فى رحلته إلى الجنوب» نبع الأصالة الإفريقية» وتلتقى على 
أرضها الحضارات الإنسانية من خلال قناة السويس التى ربطت شمال 
العالم بجنوبه. كما التقت الأديان - على ترابها.- وارتبط الكفاح 
الصرى بالكفاح العزبى والإسلامى. 

وكانت السويس على مدى تاريخها مسسرحا لأحداث ملأت سمع 
الدنياء وبصلابة عودهاء وصبر شعبهاء استطاعت أن تتحمل وتصمدء 
وتتخطى كل العقبات. وسجلت مالا يقوى التاريخ على نسيانه وبقيت 
السويس هى السويس ! 

وامتازت السويس - فى الجغرافيا - بأنها جمعت كثيرا من الخصائص 
النادرة فكما أنها ميناء بحرى على البحر الأحمرء فهى - أيضا - ميناء برى 
على الصحراء. وقلعة عسكرية للدفاع عن الوطن. ثم هى كانت ولا تزال. 
معبرا بشريا لضيوف الرحمن فى رحلة الحسج إلى الأراضى الحجازيةء 
وعلى عتبتها دانتهت «المغامرة الفاخلة لإسرائيل فى العام 214198 

والسويس دفاتحبة» كتب التاريخ» والتى تحتل فصلا هاما من 
«كتاب الحرب» هى ذات موقع اسستراتيجى» ذى صبغة عسكرية عبر 
كتاب التاريخ» وأقوى حصون الحائط الملكى منذ عهد الفراعئةء ومسرح 
المعارك الفاصلة فى تاريخ مصرء قديمه. وحديثه. 

: وقد بدأ وجود إلسويس - كما يقول المؤرخ جيمس برمستد - منذ 

فجر التاريخ» إذ إن الأسرتين الخامسة والساذسة من الدولة الفرعونية 


القديفة ۲۵۹۲۰ ۲۳٠١‏ ق. م» قد أقامتا استحكاماتهما فى قلعة السويس 
لصد الغيرين» حيث سميت آنذاك «سيكوته وذلك لكونها ميناء على 
برزخ السويس الممتد فى هذه الفترة. 

وعندما أصبحت «مدينتنا الصامدة» عاصمة للإقليم الثامن من أقاليم 
الوجه البحرى فى العصر الفرعونى أطلق عليها «بيشوم» إبان حكم 
الأسرتين ۱۹ ..٠١‏ وقد اتخذ فرعسون مصر آنذاك ديو - سفايس» 
منها قاعدة لعملياته الحربية» لتأمين مناجم سيناء. ويرجع - 
على الأرجح - تسمية السويس على اسمه. ! 

وأثناء حكم اليونانيين لصر» أطلقوا عليها «هيرو بوليس» ومعناها 
«مدينة الأبطال» .. ثم تغير اسمها إلى «كليزماء ومعناها باليونانية «نهاية 
الطريق» وعندما حكمت كليوباترا مصر أطلقت عليها «كليو باتريس» . 
وفى العصر الرومانسيء أطلق عليها «هيرو - أوى» أى «مدينة 
الشمسه .. وفى العصر البيزنطى أعيد اسمها «كليزماء .. حتى جاء 
العرب وحرفوا هذا الاسم إلى «القلزم» . 

فى القرن التاسع اليلادى» أصدر خمارويه بسن أحمد بن طولون 
(854- 40 م) أمرا بإلغاء الأسماء القديمةء وأطلق عليها «السويس» 
الذى لا يزال اسم الدينة الصامدة إلى الآن. 

وفى القرن العاشر اليلادى» أنشأ الفاطميون ضاحية جديدة جنوب 
غربى مدينة القلزم» أطلق عليها السويس» ما لبثت أن ضمت إليها القلزم 
القديمة» التى حلت محلهاء وأضبحت ميناء مصر على البحر الأحمر. 


وفى 56 أبريل عام 1464ء بدأ حفر قناة السويس» والتى سال 
فيها دماء ٠٠١‏ ألفا من المصريين» حيث دفنوا فيها بسياط السخرة» 
بلا أكفان (!!) إلى أن اقتتحت قي ۱۷ نوفمير 1454 

وتاريخ السويس - فيما بعد - هو تاريخ مصرء وهى تمثل كتيبة 
متقدمة من كتائب النضال الصرى» ولعل ما حدث فى كفر أحمد عيده 
(طريق القاهرة - السويس) عند الكيلو 44 يعد شاهد عيان قويا 
على تجبر القوى الاستعماريةء ممثلة فى البريطانيين حينما دمروا 
«هذا الكفر» فى العام 21401١‏ نتيجة تصدى الفدائيين لإرهاب الإنجليز. 
فكان الجزاء التدمير الكامل» سوف تظل «مثل هذه القرية كمثل دنشواى 
منقوشا على صفحات قلوب الصريين أثرا باقيا للفظائع وأعمال الظلم 
والجبروت التى ارتكبها الاحتلال البريطانى فى أرض الوطن» . . 

وفى إطار تتابع التاريخ» تدخل معركة السويس 0140 لتشكل فصلا 1 
من كتاب الحرب والنضال للشعب المصرى..وقد نظر المعتدون إلى السويس - 
نظرة مغايرة - فى خططهم الحربيةء إذ إنها - أى السويس - قاعدة 
رئيسية لتموين حامية شرم الشيخ وجزر سنافر وتيران وميناء الطورء 
كما أنها تزخر بمعامل تكرير البترول واستخراج مشتقاته. 

وبالاستيلاء على السويس» تصبح قاعدة للزحف إلى الغرب نحو 
القاهرة» لكن قذائف مدفعية السسواحل المصرية كانت بالمرصاد للسفن 
العادية» كما تصدت المدفعية المصرية لطائرات العدوء والمقاومة الشعبية 
جاهزة «للقنص» وفشلت القوى العادية فى الاستيلاء على المدينة» 


كما فشلت فى حربها بشكل عام.. وكان النصرء انطلاقة كبرى للشعب 
العربى فى مصرء إلى أن جاء ه يونيو الحزين. 


وبحلول ه يونيو 14517.. يبدأ فصل جديد» من كتاب الجرب.. فقد 
كانت مصر «المتوهجة» .. الماضية قدما فى طريق البناء والتنمية. . مصر 
عدم الانحيازء وحركات التحرر فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية» 
مصر الكتيبة التقدمة فى مواجهة صلف الإمبريالية العالية.. ياتى 
الخامس من يونيو.. ليوقف طلائع التقدم. 
والتسساؤك: كيف حال مدينتنا السويس ؟ كيف حال شعبها وهى 
فى قلب المعركة ؟ ! 

وللإجابسة عن التساؤل.. أقدم شخصية سويسنية قبا وقالبا.. 
لايمكن للمرء أن يزور السويس دون أن ينتقى به.. وإلا فاته كل شیء» 
رائحة التاريخء روح المقاومة .. إمكانيات المبدع فى مختلف المجالات .. 
صديق السوايسة على اختلاف مشاربهم واعتقاداتهم ورؤاهم !1 . 

الرجسل اسمه: كابتن غزالى.. واحسد ممن صنعوا روح المقاومةء 
وصاغوها فنا رفيع المستوى» حتى أصبح واحدا من الأسلحة الهامة فى 
سنؤات الصمود والاستنزاف ده يونيو 14517 - 5 أکتوبر 01917 . 
20 وإنكانيبآدرني: «أنا مواطن من المواطنين المصريين. شأنه شأن الملايين 

من أبثاء الوطن.الغالى. مجرد واحد من آلاف السوايسة» إلذين لا يبخلون 
بما يعرفون ويعملون» عندما يكون الوطن فى حاجة إلى جهدهم, 


ويؤكد الرجل ۷١(‏ سنة) : «ما كنتش فى يوم أحلم بنشان.. ولاحتى 
يوم يبقى لى شان 11 إنما ما أؤمن به» وأعتقده: بأن قيمة الإنسان هى 
فى قيمة دوره فى الواقعء كما أنه لاشىء فى الدئيا يعوض عن قيمة 
«إنك حى وعايش: خصوصا إذا كنت وسويسياه ! 

وغزالی - الذى يتنفس السويس ولا يستطيع أن يغادرها إلى أى مكان 
فى الدنياء لأنه فى ذلك مثل السمك. إذا خرج من الماء: مات !1 

- اسأله عن السويس صباح ٥‏ يونيو ۱۹۹۷ ؟ 

- كان الناس قد علقوا الوروذ على رقاب المدافع.. فضلا عن أنهم كانوا 
يغنون للجيش الصرى.. مأخوذين فى ذلك بالتصريحات التى أعلئث. لأن 
المسألة عبارة عن ساعات ونسمع صوت الراحل العظيم من تل أبيب ١‏ 

بهذا التفاؤل كان الناس يعيشون؛ ويفتحسون بيوتهم للجيش» 
تساعده. وتدعمه فى كل شىء. !' 

لكن فسى ظهر يسوم ه يونيوء ولأن السسويس الأقرب إن سيفاء. 
لايفصلنا عنها سوى ٠٠١‏ أمتار هن عرض القناة .. فقسد عرفنا قبل 
غيرناء بالهزيمة الكاسحة ! 

٠‏ والسويس - والكلام مازال للغزالى - مدينة متفردة» حظ المواطن 
فيها كبيرء لذلك شسهدت سنوات الستينات توهجاء أفرز نشاطا ثقافيا 
وسياسيا واجتماعياء فضلا عن «البسطة: فى المغيشةء لذلك لاتجد . 
هناك أزمات بطالة» /:4٠‏ من أهلها يعملون فى البحرء ويحتكون يوميا 
.بالحضارة: كل ذلك جعلها - دائما -- مدينة متوثبةء وقد تواصل ذلك 
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مع تاريخهاء إنها مدينة فى مقدمة المدن الصرية المعرضة دوما للشرور 
الاستعمارية. 

- كابتن غزالى: ما حدث فى ظهر يوم ٥‏ يونيو 1451 فى السويس. 
سوف يظل محل تقديرء وإن كان يحتاج لدراسة. وتقييمء وتحليل› 
ذلك أن تجرية السويس هى فى الواقع تجربة شعب» وتجربة عمل 
وطنى» أعتقد أنه مازال صالحا لتطبيقه لدى كل الجماعات التى 
تحب الوطن. 1 

هسل أوضحت لناء كيف استقبل شسعب السويس الهزيمة ؟ 
وماذا فعل الشباب السويبسيى إزاء ذلك ؟ هل لطم الخدود أم تحرك 
فى اتجاه ثأن !؟ 

- يقمول: الناس فى السويس - كانوا - مهيئين لرفض الاعتراف 
بالهزيمة» وبدأوا على الفور فى التعامل مع الجيش. باعتبار أنهم 
«أولادهم: .. وأنهم «خدعواء .. شأنهم فى ذلك شأن الشعب المصرى» 
وأنه لم يقدر لهم أن يحاريواء أو يواجهوا. 

وقد بدأ مجموعة من الشباب السوايسة تفكر بسرعة - فى وقت 
تعطل فيه التفكير على الممسقوى الرسمى - كيف نعمل على ألا تسيطر 
الهزيمة على الئاس ؟ 

إذن علينا أن نكوّن «مجموعة إعلامية ترمى كلاما وسط التاس»» 
خصوصا وأن هناك فرقا كبيرا «بين النصر عالى الصوت. والهزيمة التى 
تراها العين» 11 


وكونا لجنة أخرى: بدأت تدعو إلى «تجينش: الدينة» وائطلقت 
مجموعات من الشباب تهيئ المدارس لاستقبال «العساكر الشاردةه فضلا 
عن حمل الصابين إلى المستشفيات للعلاج. 

١‏ إذن لا بديل عن المقاومة.. لاسيفا وأن معظمنا كانت له سابق ممارسة 
فى حروب 48 61 ١ه‏ فضلا غن تجربة السويس المريرة فع الاستعفارء 
حيث كان يسكنها فى العام 1401 تحو سبعة آلاف أسرة بريطائية: 

بهذا الوعى: انطلق كل الناس» فى حالة من حالات الإصرار والاستماتة 
فى الدقاع غن الديفةء ولم يكن أمامنا وى وتجييش: الناس» وفضلا عن 
اللجان السابقة: شكلت لجان تبحث عن العساكر الشاردة فى تيه سيناءء 
وذلك من خلال شباب يعرف دروب سيناء جيدا .. وليم لوحداتهم. 
ظلاله يونيو كثيفة ! 

لذلك علينا أن تفكر بشكل استراتيجى لمعايثسة هذه الظروف» لأن 
الحرب لن تنتهى فى يوم وليلة.. إذن لابد من تدريب الناس على النسلاح» 
لذلك كانت كل شوارع النويس فى فترة وجيزة «مجيشة:».:. وفى مؤاجهة 
مع الإسزائيليين على طول ضفة القناة برغم الياتهم وإفكائياتهم: 

بدأنا فى نظام إعلامى. بشرط أن یکون للناس - هنا فى السؤيس- دؤر 
الشارك فى الحوارء شرحنافية أبعاد السئوئيات اللقاة على عاتقنا - 
والتى تحذلها الأيام القادمة» وتذبرنا سويا مضيز النسويس, خصوصا 
وأن الاعتداء الامسرائيئى كان يوميا على المدينةء لاسيما وأئه لا تؤجد 


م 


حدود بيننا وبينهم سوى عرض القناة».هناء فإنه لا يوجد مخل «لصفارة 
الإنذاره لأنه فى «ثانية واحدةه كنا نجد.الطائرات فوق رءوسنا 11 


لقد باتست المدينة كلها تحت الخطرء فكان لابد» وتبعا لذلكء 
أن. يكون عملنا فى هذا الستوى من المسئولية» ,لذلك فقد.استجاب الناس 
لدعوتناء بل أكثر من ذلكء فقد قام الشبباب السويسى بعمليات فدائية 
على جانب كبير من الشجاعة والإقدام؛ مثلما فعل محمد عبد ربهء الذى 
سبح فى القناة وأبطل مسرحية إسرائيلية كآنت تستهدف الاستيلاء 
على نصف القناة الشرقی» بأن أبطل قناديل كان قارب اسرائيلى يقوم 
من خلاله بتثبيت علامات.. بل إنة أسر الجنديين. 1 


- من الواضح يأ كابتن غزاك.. أن أشكال متعددة من المقاومة؛ قام 
بها الشباب بقيادتك.. حدثنا إذن عن التجربة الإبداعية والفنية التى 
صاحبت المقاومة» والتى استهدفت - بالأساس - تنمية عناصر المقاومة 
الذاتية عن طريق الفن ؟ 

- بداية: معروف عن السويس أنها مدينة تغنى» فضلا عن كونها 
مدينة فلكلوريةء ولأن الفن واحد من الأسلحة الخطيرة جداء فى تنمية 
عناصر المقاومة الذاتية: لذلك كان يلزم اسنتحداث أشكال من الإبداع 
تعايش الناس. خاضة «الغنوة» بشزط أن تحمل مضامين تساعد الجئود 
على أن يعيش حياته دكإنسان» على تول :«الحبيبة» إلى «وطنه 
وإ «كرامةه. 


mm 


هذا فضلا عن دورنا فى إعلام الوطن بكيفية أو بأخرى. بالواقع 
الوجود فى السويس» كنا ندتهدف من تجربتنا.الفنية «تجييش الوطن 
كله لمواجهة هذا العار الذى فرض علينا. 

هنا ظهرت فرقة «ولاد الأرضنء» التى أنتجت 4۸۳ نضا خلال نست 
سنوات هى وثائق فى السياسة والعمل الوظنى» فضلا عن أنها كانت 
ظاهرة حقيقية للمقاومة» من خلال توظيف الأدب الشعبئ مستهدفة 
'إعادة صياغة الوجدان الصرى» من خلال رفض الهزيمةء وعدم 
الاعتراف بالأمر الواقع. ١‏ 

غنينا الذى يجب أن يكون.. وليس ماهو قائم: 


أبووحيايبوج 
دم البسلد مسفقفوح 
ياصاحسبالبقرة 

يازرع الشجوة أ 
تطرح وتسدي هسم 
والمشهبيرفيهم 
باعوناللكقسرة] 
وقلنا: ٠.‏ 


حل واحد فيزه مفيش 
لأجل ولادنا الجاية تعيش 
الحرب الحرب.. وغيره مفيش 
قوةأمريكا 
أموربولئتيكا 
حلف الأطلنطى مايهزمتيش! 


من هنا كانت الأغنية هي الوبيلة امتاحة - كما يقول كابتن 
غزالى - بعد أن احتسل الجيش الصرى مواقعه. وجدد دماءه وأصبح 
هناك «تراشق» بين الطرفین» أو ما سمى ب «حرب الاستنزاف».. 

كان علينا أن نصبح فى خدمة القوات ا مسلحة» وأن تحرس النشآت 
وأن نغنى.. أى إن الموقف كان يستلزم أن يكون لنا معايشة حضاريةء 
نقرأ ونكتب ونرسم ونمثل ونغنى ونرقص» فضلا عن أننا نحارب ! 

وقد أفرز هذا الإبداع مسسرح الخندق. وسينما الخندق. وغنوة ولاد 
الأرض. 1 
- وبماذا تفردت ولاد الأرض ؟ 

- تفردت بالغنوة الجماعيةء التى يمكن.ترديدها بأى مجموعات» 
:ويأى أمصوات. فضلا عن أنها كانت تقوم بنقل أخبار الاستنزاف من 
الجبهة إلى باقى الوطن عن طريق «الغنوة» ! 


لح ل 


بل لا أغالى والكلام لغزاق إذا قلت: إن أغنية ولاد الأرض كانت عبارة 
عن «منشور سياسى..يحمل تعبيرات.الثاين» ولغتهم. ومقولاتهم» 
ويحملها مضامين تدفع إلى الصمود» والمقاومة الذاتية: 
مش هاس تم 
MR‏ ` 
“رأى الشعب صاحب اللحق 
رأيه قالهومالى 
يوم ٠*۰۹‏ پونيو 
- دفیع متهم غالى 
فش ماتسللم 
سد 


الو عن تحرف لی السام ور الزية ومسي 
قدما فى طريق النضال. 


وفى المشوار.. مشنوار الصمود علسى أرض:السويس كانت أغنية 
ولاد:الأرضء». دافعنة للممودة متفائلتة a‏ حدم بند ييل 
نصرا حتميا: 4 
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قات.الكثير يا بلدنا 
مابقاش إلا القليل 
إحنا ولادك ياتصر 
وغينيك النهزانين 
واللى يعادينا صيسن 
تهبرآرا افينا 
ومظماخواتنا 
ونعمل نه مدافع 


- كابتن غسزالى: كنت أنت الشاعر واللحن والوزع والقائدء فى 
تجربة «ولاد الأرض» .. هل هذا صحيح؟ 


لل سروه 


- كنا تجمعا واحدا ؛متفاهماء أحلامه واحدة. وموقفه واحد» لذلك 
يمكن أن نقول: إن «ولاد الأرضه كانت تجربة جماعية إلى حد الشيوع» 
1 أى واحد يمكن أن يؤلف» أو يكتب» أى واحد يمكن أن يلحن. والحقيقة 
الثابتسة فى هذه التجربة؛ التي انطلقت مع طلقات الدافع» أن الغنوة 
كانت تمستلهم من الواقع. وأكتبها كشاعر وأطرحها - فى الخندق - 
' كما أن الظرف كان يمل علينا شكل الكثاب: وكان من حق كل واحد 
فى الجبهة أن يقسول ( فرد فى المقاومة د طبيب - عسكرى - ضابط) 
.. مسن هنا خرجت التجرنة بشكل ديفقراطى» ولم تكن الغنوة - 
هنا - تطريبية» إنما كانت تعبيرية» لبعسث الهمة والحماس بين 
الئاس دعسكريين ومدنيين» . 


كانت ست سنوات عاختها السويس تحارب وتغنى, وأى شعب هذا 
الذى يغنى للنصرء وهو مهزوم» وأى شعب هذا الذى أنتج أعظم أنواع 
الأدب والفن فى سنين الهزيمة. ‏ | 

هى - بالقطع - مقاومة ذاتية» نوع متغرد من الشجاعة» سيجله 
التاريخ حتما !! 

ست سنوات «تحضيره لأكثوبر النصر. ١‏ ' 
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سم الإسماعيلية.. مدينة رقيقة. . باسمة.. ثانى مدن شط القناة.. 
ألشاركة دوم انها فی التراجيديا الى منعتها روف 
المكان والزمان. , 

وإذا كانت سيناء ميناء بوابة مصر الشرقية » فقسد كانت أرض 
الإسماعيلية. متداخلة مع سيناء قبل شق قناة السويس. لذلك فهى 
النطاق الأوسظ وامثلث الشمالى للصحراء الشرقية, .ولم يكن بها سوى 
البحيرات المرة الكبرى والصغرى» وبحيرة التمساح» التى كان يعيش 
0 بعض القبائل العربية التى تشتغل بالرعى والصيد. 

تعتبر أرض الإسماعيلية مفتاح هذه البواية . 

لبت ييا ن أرض الإسماعيلية قد عبرها العديد من الأجناس 
قبل الميلاد سواء القادمة من جهة الشرق» أم الشمال الشرقى» ثم الغزو 
التركىء كما كانت - هذه الأرض - مسيارا للأنبياء والرسل عليهم 
جميعا الصلاة والسلام» فقد مرّ بها أبو الأنبياء إبراهيم وزوجته سارةء 
ومن بعده يوسف وأمه. ثم يعقوب حين أرسل إليه ابنه يوسف عليهم 
جميعا الصِلاة والسلام. 


سجس ين بي ق 


وتتعاقب صفحسات التاريخ فى ذه النطقة, إلى أن جاء الفتح 
الإسسلامى. ودخل عمرز بن الغاص وجنؤده مصر > متخذا طريق سيناء 
ليصل إلى العريش, ثم يحاصر مدينة القرما. 2 ' 
ويأخذ تاريخ الاسماعيلية شكلا «متضاعداه بحفر قناة السويس فى 
١‏ 8 أبريل ۱۸0٩‏ بیئما فى 18 نوفمبر 21451 نشهد تدفق مياه للتوسط 
فى بحيرة التمساح» وفى 1۸ مارس 1854 ثم وصل البحر المتوسط 
بالبحيرات الرةء وفى ٠١‏ أغسسطس 1814 تم وصل البحر الأجمر 
بالبحيرات المرة. إلى أن تم افتتساح القناة للملاحة فى 16 نوفمبر 
44 
وبحفر قناة السويس وما تلاه من أحداثء تشكل فصولا من ملحمة 
الإنسان العربى فى مصر. فى صراعه م عالقوى الاستعمارية. حيث 
تكلف المصريون - مبدثيا - فى الحفر مغائاة ٠١١‏ ألفا متهم تداخل 
عرقهم مع دمهم مع دمعهم» فى تراجيدياء سجلها التاريخ بأخرفة. 
ليقول دوما: البقاء لأصحاب الحق, الأرض. والعرض. 
لذلسك: فإن الإسماعيلية بضورتها الحالية. كانت كمدينة نتيجة 
لخسروع ربط البحرين الأبيض والأحمر عن طريق قناة السويس وهو 
المشروع:الذى حل محل القناة القديمة» التى كانت" تربط بين البخرين 
عن طريق قناة الثيل» وقذ قامت بالفعل -“هذه المدينة -: دمع افتتاخ 
٠‏ القئاة العالى للملاحة عام 21854 حيث شيد هذا الافتتاح ملؤك الغالم 
ورؤساؤه» وظلت القناة عبئا على مصر بعكس ما كان سنتهيدفا نها 


و ا ل > کے 


وصارت مطمعا للدول الغازية خاصة بريطانياء التسى أصدرت أمرا 
لأسطولها باحتلال كل من بور سعيد والإسماعيلية» فى الوقت الذى 
لم تجد فيه «القاومةه نظرا لخيانة خديوى مصر آنذاك التى مهدت 
لدخول الإنجليز الاسماعيلية» وجملها أكبر قاعدة بريطانية فى الشرق 
الأوسط ثم تجدد النضال مرة ثانية لتعود الإسماعيلية إلى أحضان 
أمهسا «مصره فى العام 1467.. ليكتب فصلا جديدا من فصول تراجيديا 
الإنسان المصرى على شط القناة. 

والاسماعيلية كانت تعرف قديما باسسم دقرية التمساح: وسميت 
بالإسماميلية. 

وقد ارتبط اسم الإسماعيلية بجميع معارك التحرير التى خاضتها 
مصرء وفى الخامس من يونيو 1457 تعرضت فى ذلك شأنها شأن 
التوأم «بورسعيد والسويس» للعسدوان الإسرائيلى» وكانت مركزا 
للهجوم حيث تعرضت لنيران العدو اليومية طوال حرب الاستنزاف» 
مماأدى إلى هجرة أهاليها وناسها إلى مختلف المحافظات» حتى 
معركة السادس من أكتوبر ۱۹۷۴۳. 

ولأكتوبر وقع خاص فى الإسماعيلية» ففضلا عما تم إنجازه فى عام 
"1418 فان عام 19401 قد شسهد فى اليوم السادس عشر من هذا الشهر 
اندلاع الشرارة الأولى لحركة القاومة الشعبية ضد الإنجليز. حيث 
خرجت أول مظاهرة من طلبة الدرسة الثانوية والتى طالبت بتحرير 
أرض القناة وطزد الإنجليز. 


الاح ددم 


أما فى اليوم الخامس والعشرين من يناير 01481 فقد ارتبط بتضحيات 
«الإسماعيلارية» مع إخوانهم فى جهاز الشرطة. حيث اشتعلت الثورة 
ضذ الغاصب» وقد احتلوا مبنى المحافظة» وقامت معركة ضارية برغم 
عدم التكافؤ التسليحى بين العدو وأبناء الإسماعيلية وجهاز الشرطة. 

وتتوالى الأحداث الدراميةء وقى قلبها الإسماعيئية: بدء! من العام 
١‏ , ووصولا إلى الخامس من يونيو ۷١۹٠ء‏ ثم الفترة الزاهية فى 
تاريخ الإنسسان المصرىء الذى أكد قدرته على المقاومة الذاتية المتنامية 
داخله» حتى كان السادس من أكتوبرء فأحداث الثغرة. ثم التفاوض. 
وصولا إلى ما نحن فيه الآن. 





.. قصيدة عشق فى الوطنية.. وقصة كفاح على مر الزمن.. 
ارطع غزاة الغرب: ومحطة القادم والمسافر.. بوصفها مدينة 


مخاطة بالمياه. 
ففى الشمال البحز المتوسط وفى الجنوب الغربى بحيرة امنزلة» 
وفئ الونتظتخترقها قناة السويس. 


والثابت تاريخياء أنه لم يكن فى موقع الديئة عند مدخل القناة 
أى تجفع بشرى» بل كانت هناك قرية للصيادين عند «الجميل» التى 
تبعسد غربا بنحو ۸ كيلو مترات» وعلى قرابة ۲۸ كيلو متراء كانت ٠‏ 
هناك مدينة ساحلية اندثرت معالها مئذ قرون» كانت تسمى «برامون» 
أى مدينة الإله «آمون»» ثم أقام اليونانيون ضاحية لهما أسموها 
«بيلوز» وقد انسحب اسم «بیلموز» على الموقع كله فسميت منطقة 
«بيلوز» ومعناها «الطينة» لكثرة الأوحال بهاء وهى مواجهة لا يعرف 
باسم «برمون» أو «برماه... ومنها أسماها العرب «الفرماء» وهى المديئة 
المعروفة حاليا ب «تلال الفرماه التى كانت مدخل السلمين إلى مصر. 

0 ومن موقع الفرما كمدينة حدودية ساحلية» كانت - بالتاق - 
مسرحا للعديد من العارك الحربية والغزوات العسكرية وبالتالى كانت 


ككثظةثةثةت تل ا 


حصنا متقدما للدفاع ضد الغزاق وقد أعيد بنساء حصونها عدة مرات. 
إلا إنها انتهت على يد اللك «بلدوين الأوله ملك بيت المقدس أثناء غزوات ٠‏ 
الصليبيين على مصر فى العصور الوسطىء وتحديدا فى العام 1118 م. 
لا وبور سسعيد اسم مركب من د١۴0۸‏ ومعناها ميناء وكلمة 
«سسعيد» حاكم مصر وقت منح امتياز حفر قناة السويس. الذى بدأ 
مع صباح يوم ٠١‏ إبريل 01864 عندما رفع العلم ا مصرى على الوقع» 
حيث ألقى الفرنسى ديلسبس كلمة وسط العمال والفنيين من الأجانب 
والمصريين الذين استجلبوا من قرى دمياط وفارسكور وكانوا نحو سبعين 
عاملا. .بام شركة قناة السسويس العالية البحريسة وتنفيذا لقرار 
مجلس إدارتها نضرب أول معول فى هذه الأرض لنفتح إبواب الشرقا 
لتجارة الغرب وحضارته عن طريق مدخل الشسرقه .. ثم أمسك بالمهول 
وضرب به الأرض مبتدثا أعمال الحفر.. : ورخلة النفال لاقب لمرو 
فى بورسعيد, التی كتب أبناؤها يعرقهم ودمهم ودموعهم تراجيديا 
الإنسان المصرى على شط القناة.. 
الفدائية هواية ١‏ 7 

0 والثابت تاريخيا.. أن إلغاء معاهدة ١۱۹۳ء‏ قذ واكبه على صعيد 
الؤطن بأكمله حركة سياسية وطنية نشطة واكبتهنا- أيضا - ظهور 
شاط الفدائيين قد معسكرات الإنجليز منذ عام 2146٠‏ حيث شهدت 
تصاعدا فى فام ..1481١‏ وإن كانت ذروتها فی م 144%. g0‏ العدوان 
الثلاثى على مضن. 


0 والواقع أن عدوان 1465 » لم يكن وليد تأميم قناة السويس فقطء 
ولكنه كان مخططا استعماريا لإجهاض الحركة الثورية فى مصر التى 
بدأت ملامحها تتضح مع فجر ۳۲ يوليو 1401... 3 

وأثبتت القاومة الشعبية التى أقسم رجالها وأطفالها ونساؤها 
على البذل والعطاء من أجل الوطن فسكان لهم ما أرادوا.. الوطن من 
نصيبهم والشهادة من نصيبهم والعزة والكرامة من نضيبهم أيضا.. 5 
٠‏ © وعندما يسجل التاريخ وقائع ما حدث فى بورسعيد وهو يغنى 
على أوتار السمسمية: : 

مور هاوس ليه بس جیت 1 
من لندن هنا واتعديت! 
وبتسظلمآه ولاخليت 
واهى موتك جوه البيت!! 
ويقول التاريخ أيضا مع البورسعيدية: 
بحمروف من نور وحروف من نار 
اكتب يا زمان مجد الأحرار 
. مقدرش عليهالاستعمار!! 

فإنه سيدرك أن النصر؛ كان من نصيب الحقء وكان الحق - ولا.يزال - 

من نميب الشعوب التى تبحث عن حريتهاء ومنها مصر بطبيعة الحال.. 


حسن أحمد: عضو مجلس الشعب المصرى ( السابق ) وأستان الإدارة 
بجامعة قناة السسويس. عاشق بورس عيدى. أو قل «درويش» فى جب 
هذه القطعة الغالية من أرض العرب «بورسعيده . 

يقولون عنه فى المدينة الصامدة. إنه «رجل موسوعى» «فهو صاحب 
عقلية مرتبة؛ يعى الحقائسق التاريخيةء وعيا سيانسيا واجتماعياء 
وقد أفاده جيداً قراءاته ودراسته التعمقة فى علم الاجتماع والجغرافيا 
السياسية (11) خاصة» وأنه واحد من تلاميذ كل من عالم الاجتماع 
الكبير د. سيد عويس» والدكتور جمال حمسدان واحب أعظم مؤلف 
فى القرن العشسرين فى مصر «شخصية مصره .. وقد أعطاه ذلك رؤية 
بانورامية علمية للتاريخ المصرى خاصة فى هذه النطقة. ١‏ 

وكان الحوار معه - خاصة وأنه لم يبرح بورسعيد طوال عمره- !1 
متعة ذهنية وعقلية» أضفت على ملفنا الإنسسائى. فهما متعمقا وعلميا 
لشخصية البورسعيدى المقاوم؛ المحب للبقاء على أرضه 1 

- قلت: أستاذ حسن.. ونحن بصدد الحديث عن «قصيدة عشسق» 
أسمها «بورسسعيد المقاومةء المناضلة» عبر مائة سنة أو يزيد.. دعنى 
أسألك: عن سمات الشخصية البو رسعيدية» الرافضة: الصامدة ؟ 

- يقول فى تأمل: تكونت السمات الخاصة للشخصية البورسعيدية 
عبر أجيال وانصهرت النوعيات الختلفة التى قدمت إليها عبر السنين» 
وأصبحت سخصية ذات معالم واضحةء وكانت البداية فى عام 1864.. 
حيث قدم الفوج الأول من عمال الحفر المشاركين فى القناة من محافظة 
الدقهلية. أما الفوج الثاني, فقد جاء من محافظة الشرقية.. ثم توالت 


أفواج أخرى من: الدقهئية, الشرقية» صعيد مصر خاصة من أسيوط 
الواصلة حدودها - فى هذا الزمان - إلى ما بعد سوهاج.. وإن كانت 
عناصر قليلة جاءت من النيا وقنا وأسوان» والغربية من شمال مصر. 

انصهرت هذه النوعيات. أو تلك العناصر فى محافظة: بيئتها فقيرة» 
لازرع فيها ولا نبات كل ما تأكله «مستورده عبر حدودها 1 
فهسى منعزلة عن جيرانها بمساحات مائية ضحلة: حيث تفصلها 
بحيرة النزلة عن محافظتى الدقهلية والشرقيةء وعن سيناء بحيرة 
البردويل: وإن كانت بورسعيد مميزة فن الوقع بأنها تقع فى أقصى 
شمال شرق الدلتاء كما تقع على مشارف البحر التوسط وتخترقها 
قناة السويس» وهي بذلك تعد البوابة الرئيسية لمصر والتى يدخل من 
.خلالها القادم من أوروبا إلى بلاد العرب كلها. 

وقد فرضت هذه البيئة على السكان عبر العصور فعالية البحر. 
أو الصراع معه؛ ولذلك يحلو لى أن اسمى إنسان بورسعيد: «الإنسان الذى 
يغالب الطبيعة الفقيرة» 11 فعليه - إذن - أن يستنبط قوته من الطبيعة» 
كيف يأكل ؟ كيف يعيش ؟ أين يعمل؟ ومع من يعمل ؟ 

هكذا فرض على الواطن البورسعيدى فى تاريخنا كله؛ والذى يبدأ 
من ۲۵ أبريل ۸۹ء تاريخ أوذ فأس ضربت فى أرض قناة السويس» 
وأول علامة لقيام هذه المدينةء والتى ميت على انم حاكم مصر آنذاك» 
أن يغالب الطبيعةء فضلاً عن أنه أمافنا مرفق اقتصادى هام تعيش 
من خلاله «قناة السسويس» وميناء بورسعيد» وإلى:ما قبل النطقة الحرة 


فی العام :.۱۹۷١‏ كان يقدر عدد الحرف التى تعمل فى اليناءء بطريق 
مباشسر أو غير مباشر بنحو (15) حرفة...ذلك يعطى مؤشرا بان معظم 
الواطنين الذين يعملون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة» هم يعملون - 
فسى واقع الحال - بشسكل مذبذب و غير مستقرء وتلك طبيعة عمل 
الموانئ بشكل عام فى كل الدنيا. 

لذلك فقد خضعت بورسعيد لظروف الاقتصاد العالمى» فإذا كانت 
هناك حركة اقتصادية «مزدهرة» عكست نفسها على مواطنى بورسعید 
والعكس كذلك من خلال الكساد العالمى» الذى يفرض ظلاله على حركة 
العمل فى الذينة.. وهذه الحركة الملاحية من خلال ماليناء والقناق» 
جعلت الواطن البورسعيدى يذهب صباحاً إلى الميناء ويكد. ويتعامل مع 
جنسيات مختلفة» فرضت عليه أن يكون «أكثر مهارة وحرفيقه. ٠‏ _ 

وعام ل آخر. ... لعب دورا فى تركيبة الخخصية أن البيئة البو رسعيدية. 
لم تكن - فى البدايسة - تحمل طبيعة بيئة الدينة» ذلك أن المجموعة 
الأول التى تولت عملية الخفر فى القناةء والتى بلغت ۸۲ رجلاء كانوا 
من ريف مصرء من الدقهلية. خاصة مركز فارسكور. 5 

ذلك فضلاً عن أن المدينة فيما بعد. كانت محطة للهجرة العالية: 
يونسان؛ إيطاليين؛ يوغسبلاف.. وهذا الاخت لاط الغريب من الأجناس» 
انعكس على طبيعة حياة البورسعيدى فالعاملون هم المصريون» وأمحاب 
العمل هم الأجانب 1 .. وقد اسستطاع المصريون:.فى مراحل عديدة من 
تاريخهم على أرض بورسعيد إثبات وجودهم خصوصا بعد عام 1581 


وأسجل للتاريخ أنه قبل عام 1461 كانت فرص إثبات الوجود 
«محدودة» أما بعد ۲٥ء‏ 48 4ه فقد زادت زبببة البورسعيدية الباحثين 
عن «إثبات الوجوده بدرجة كبيرة.. ذلسك أن الجميع كان يبحث عن 
فرصة الحياة والستقبل خاصة من الشباب» وبعد رحيل أعداد كبيرة من 
الأجناس الأجنبية ألتى كانت تعيش هنا فى بورسعيد . 

أقول هنا: إن هذا الاختلاط العجيب بين المصريين والأجانب» 
جعل «البورسعيدىه أكثر إصراراً على إثيات وجودهمء والذين قالوا 
للأوروبيسين الراحلين: «إننا- الصريين- قادرون على إثبات قدراتنا 
الذاتية ليس أمامكم فقط ولكن أمام العالم كلهه !! 

ودعنى - أضرب مثلا هاما لهذه المخكلة المتفردة - إنه عند «الإعصار 
العدوانى فى ٠۹٠١‏ كان التساؤل: هل يترك البورسعيدى المدينة. 
أو يتصدى بمصريته لهذا الإعصار. 

والإجابة - كما سجلها التاريخ هو البقاء والتضدى بكل القوة.. 
ومثال آخر على شجاعة المصرى فى بورسعيد» أنه عندما دخل الإنجليز 
مصر فى عام ۱۸۸۲ - وبطبيعة الحال لم أكن قد ولسدت بعد.. لكن 
سمعبت وقرأت وسجلت فى بحوثی خرج الصريون فی بورسعید مع 
عرابى ليعرضوا مطالبهم بكل شجاعة وبسالةء ولم يهابوا القتل» وأذكر 
أن من بين آثار بورسعيد القديمة قرية تسمى «أحمد عزابي» التى كان 
قب استوطنها بعض مقاتلى عرابي» وهی تقع أقصى غرب بورسعيد. 

إذن: المواطمن البورسعيدى - فبى كل مراحل جياته ‏ لم يتأثر 


بأى عدوان» أو تيارات أجنبية وافدة غليه.: وأضرب مثلا فى الحرب 
العائية الأول (1514--1418) هل تعاون المصريون مع الإنجليز؟ 
أبدا لم يحدث! ! .. وأريد أن أمسجل: أن العامل البورس عيدى كان - 
دوما - أنينا على مصالح بلادهء وقد ذكر د. النجيلى فى درائنة هامة له 
أن أول أحزاب لعمال الموانئ فى مصر وأول مناداة بتأميم قناة السويين 
على أن يديرها مصريون كان من نقابة عمال بورسعيد فى العام ۱۹۲۴ 
حيث كانث هذه النقابة تضم فصريين وأرمن 11 

كما يذكر التاريخ.. أن عمال بوزسعيد من خلال تقابتهم فى عامی 44 
. و1444 تصدوا للشركة الفرنسيةء وطالبوا الإدارة بحقوقهم» التى خصلوا 
عليها بعد سلسلة من الصادمات العنيفة والإضرابات.. وأنه فى عام 1981 
كانت هناك حركة نشطة أسفرت عن مقاطعة السلع الأجنبية فى الميناء. 

والواطن البورىسعيدى لا يهاب شيثا.. يعلن رأيه فى جرأة ؤيساطة.. 
دون حس نابض بالتغيرات السياسية» والدليل أنه مع بداية عدوان 1407 
قسام بحرق «العلمه الانجليزى» الأمر الذي أثار رئيسسى ؤزراء انجلترا 
وفرنساء فضلاً عسن أنه بعد عام 148#.. والديئة «خربة» عاد الواطن 
البورسعيدى «بشوقه واستطاع بشجاعة مواجهة دمار الدينة لله 
التغيير.. لماذا ؟ ١‏ 

-أستاذ حسن: أئ ضخصية لها ظواهرها الفولكلورية.. فى شكل 
«تحية الصباح الأفراح» مساعدة الغرياء» أى الوجه الإنسائى الآخر 


وح له 5 


للشخصية.. وكانت هنا فى بورسعيد عادات راسخة.. مثلاً فى تحية 
الصباح كانت «صباحين وحته يا بوصه ! تغيرت الآن إلى «صباح الخير» 
بونجورء جود مورنج» بماذا تفسر هذا التغيير.. أو ذلك التراجع ؟! 

- يقول فى ثقة الباحث: لم تتراجع: ولم تتغير أى من سمات 
البورسعيدى, ولكنه ما حدث» إنها اتخذت ش كلا آخر, فى أغانينا 
أو عادتنا أوأفراحنا حيث ارتبطت بالعصر الحاكى.: مثلا أغانى 
السمسمية والبمبوطية.. فقد نشأت مع عمليات الحفر فى قناة 
السويس»› حيث الليل الطويل المرهق» والخمس الحارقةء فهم أناس 
يريدون الترفيسه عن النفس. وذلك من خنلال الغنوة على آلاتهم 
الوترية البسيطة» ومع انتقال عمليات الحفر إلى الجنوب فى القنطرةء 
وفى اتجاه السويس» زحفت هذه الأغانى؛ وإذا كانت الأغنية 
الفلكلوريسة - فى بورسعيد - غير.مطورة. ففى الإسماعيلية أضاف 
عليها عمال الحفر ( من الأقصر وقنا) الذين كانوا يحتفظون باغاتيهم» 
بعض كلماتهم» فحدث الخلسط واللهجات الصعيدية فى الأغنية وأؤكد 
أننه من خلال قراءة دقيقة لأغانى السمسمية» تبين أنها متداولة بين 
بلاد المرب جميعا ٠1‏ 

وهناك أغان تسمى «الضمةه وهى التى يغنيها عدد من الناس. تبين 
من الدراسة الفلكلورية أنها يست بورسعيدية الأصلء إنما وافدة من 
«دمياط وإن كانت فى الأصل «أندلسية» !! جاء بها البحارة العائدون من 
رحلة سفر شاقة ومتعبةء فعندما يصل إلى بر المدينة (دمهاط) يستقبله 


لست ممم 


أهله وعشيرته» متضمين فى أغئية جماعية: تزحيب به» وحتى الآن 
نجد أن السمسمية والضمة مازالتا موجودتينء وإن كانتا قذ طورتا: 
وأخذتا الشكل الحضرى (الكهرباء فى السمسمية مثل الجيتار) !! 
كما أن هناك خاصية أخرى للشعب البورسعيدى» وهئ.ظاهرة 
لم :أجذما فى أى مدينة أخرى.: وهى أن أسماء الشوارع ترتبط بالدلتا.. . 
ببساطة جداً نجد فى حى العرب (شارغ الدقهلية وشارع الجيزة وشارع 
دمشوق) إلخ.. وذلك يؤكد تراط الواطن البورسعيدى بأمنا العزيزة 
مصزء وبأسماء محافظاتها 11 
: أوتأتى خصوصية الأفراح البورسعيدية» فلماذا كانت لاتق 
بالفخافة الشديدة. إلا إنها متميزة ومتمسكة بتقاليد راسخة مثل زفة 
العروس و نقوطها وإن كان النقوط من نصيب القادرين فقط 11 

1 كما أن هناك ظاهرة أخرف.. وهئ أن بورسعيد مدينة لا تنام.. لأنها 
مدينة ساخلية مرتبطة باليناء. لذلك نجد أن أى سفينة تدخل الميناء 
نهارا:. أوليلًا.. تجد من يتعامل مغها.. فالشوارع مملوءة بالناس» 
والمحلات مفتوحةء ومسذا ماللا تؤم» يؤكد حرص البورسغيدى على 
مواجهة أى متغيرات اقتصادية» فمثلا أى متغير أو كساد اقتصادى» 
لا يوقف البورسعيدى عن السعى عن الرزق» بل إنه يجد أشياء أخرى 
يتكسب منها. . من هنا نشسأت كلمة «بمبوطى» وهی من أصل «بوت: 
و«بان» أى قارب الخشب. . الت تحولت وحرفت إلى «بميؤطي» 
أى الباحث عن الرزق فى البحو :١‏ ' 
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هذا - والحديث للأستاذ حسن أحمد مازال البو رسعيدى واثقا من 
ذاته والدليل على ذلك أنه لايتورع فى أن يقول رأيه.بصراحة: محاولا 
إثبات محة هذا الرأى بالبراهين والدلائل من القديم والحديث على حد 
سواء» فهذه العادة لم تتغير وإن كانت.قد أخذت شكلا متطورا. 
تنشيط الذاكرة! 


'< -قلت: فى إطار تنشيط الذاكرة.. وبحثا عن مدلولات سياسية ذات 
طابع إنسانى.. استطاعت الشخصية البورسعيدية الصرية قلبا وقالبا أن 
تنحت لنفسها موقعا متميزا على خريطة النضال المصرى.. أعوام ٠١‏ 
و ۷ 11.. إذن وبوصفك من أبناء هذه المدينة» وضح لبا هذه 
المدلولات من خلال مواقف إنسائية ؟ 7 

- يقول: سأذكر «لوحاته تعيها ذاكرتبى من :النضال 
البو رسعيدى: 5 1 

0 فى صبيحة يوم وقف إطلاق النار فى العام ١461‏ وظهور القوات 
الغازية فى شوارع بوربسعيد» ,كان إلناس فى قمة التمرد على النظام». 
وظهر هذا اليوم تبدل الوقف تماماء وأشهد انه والتاريخ فإننى لم أجد 
مواطنا واحدا «رخواء بل إن أعصاب الناس كانت متوترة ومشدودة 
إلى أقمى درجة بينما لم نكن نعلم حقيقة الوقفء أين وصلت هذه 
القوات.. فلم تكن هناك وسائل.اتصال فهى مقطوعة والكهرباء مقطوعة ء 
والياه مقطوعة» وأذكر هنا أننا عرفنا أن «صاحب محل فراشة» 


u 


يملك «ماكينة كهرباء» فذهبنا إليه فوجدنا قسد أوصل «الراديوه على 
ماكينته ومفتوح على «محطة القاهرة» فتجمهر الناس بالمئات يسمعون 
صسوت القاهرة وهو يعلن الله أكبره فى عصر هذا اليوم كانت المقاومة 
قد اشتدت» وجعلت الناس أكثر التهاباء هذا فى الوقت الذى لم نكن 
ندرى فيه متى نأكل بل ومن أين نأكل ؟1 

0 اللاحظة الثانية: أن القاومة بدأت تأخذ شكلا جديدا بعد 
أيام قليلة؛ طلبنا السماح للصيادين بصيد السمك من بحيرة امنزلة 
حيث كانت فرصة لإدخال السلاح إلى بورسسعيدء مع عناصر جديدة 
للمقاومسة «أبسو ثار - لال غريب - كمال رفعته وأسماء كثيرة 
لايستطيع الإنسان نسيان دورها البطؤلى. 1 

۵ وأذكسر هنا كتاب قرأته لصحفى بلجيكى كان مرافقا للقوات 
الغازيسة فى العام ١‏ قال فى مذكراتسه: دظلت الطائرة تحوم حول 
موقسع الهجوم لفترة كبسيرة ووجدنا مياها من كل ناحية وكان هناك 
تسردد فى,الهبوط وعاد الطيار ليغير زاوية دورانه وإذا بئیران تخرج 

٠‏ من الأرض وتسلط علينا من كل اتجاه !1 وعندما هبطئاء كانت الخسائر 
فى القوات هائلة؛ وفى نفنى الوقت طلبت القوات البريطانية الهدنة» 
وكان هذا اليوم.. يوم الاثنين» !1 

ت الملاحظة الثالثسة: ذلك الالتحام التام بين الشعب والشرطة 
والقواث المسلحة» وأذكز فبى ذلك الدور الكبير الذى لعبته سيدات 
بورسميد. اللاتى أخفين الفدائيين من غدر قوات الاحتلال.. ٠‏ 


فنا 


- وماذا عن ملحمة أكتوبر ؟ 

- الصورة متباينة بعض الشىء» ففی عام 1451 ضربت السويس 
ومن بعدها الإسماعيلية إضافة إلى بورسعيد وإن كانت فى مواقع متطرفة 
وكانت الخسائر_محدودة فى وابور المياه.. كان ذلك 5170 - 1۸ وفى 
العام 1454 تم تهجير الدينة «النساء والمجائزء وكانت أبرز مواقع 
التهجير فى دمياط ورأس البر والدقهلية وبقى الرجال فى حالة صمود 
رائع وتماسك قل أن يوجد سوى فى اإلاحم» وفى عام ۱۹۷۴۳ كان الأحرار 
من جنودنا البواسل بشكل لا يتصوره إنسان فى هذه الدنياء وفى امتفذ 
الغربىء رأينا القوات الإسرائيلية التى ضربت كوبرى الرسوةء وقطعت 
مياه ترعة الإسماعيلية الموصلة لبورسعيدء وكان المواطنون يجلبون المياه 
بالقسوارب عبر بحيرة المنزلة» لكن اليهود لم يستطيعوا الاقتراب من 
المديئة أو غزوهاء بل إن قواتنا دخلت شمال سيناء. 

وفى اليوم ؟ أكتوبر واسمح لي بعودة إلى هذا اليوم التاريخى الفذ 
على صعيد التاريخ العربى كله: عرفنا بالمعركة.. لكن ؟ 

- لكن ماذا ؟ 

- شعرنا بحذر غير عادى !! إلى أن أعلن أن قواتنا السلحة «عبرت» 
ساعتها عرفنا أن ساعة الاقتحام قد حانت !1 بل إنها تمت بنجاح» 
الأمر الذى أدركنا معه أن الجندى الصرى» قد كتب بدمه وثيقة النصرء 
وغسل عارا لم يرتكبه !1 


Nr 


- أستاذ حسن: ما اللمح الإنسانى لسئوات الاستنزاق الست 
-۷٥‏ “اله فى بورسعيد خاصة فيما:يتعلق بال مواطنين العاديين ؟ 

- يقول: فى شوارغ بورسعيد. كنت من النادر أن ترى «سيدة» 
.الجميع رجال. إما باملايس الكاكى . وإما بالملابس الدثيةء أما السيدات 
القليلات اللاتى كن موجودات - هنا - فكن ممرضات المستشفيات 1 

٠‏ كنت ترى ارتباطا وحنيئا ضديدا بين المكان والتساش !فنجد 
أن الواطن ألبوزسعيدى يحييك دون سابق معرفةء ولكن الترابط وحنين 
الناس فغ بعضهم» كان أشد تماسكا وترابطا. . ذلك فضلا على لهفة 
التاس على بعضهاء الحم يع مر وو دن 
العودةء والبحث عنه. إلى أن يتم الاطمئنان عليه 

لكن الذى لا أنساه. :ی أن ایت ساريح دخو يريد ف لقم 
4. ذلك المهرجان الكبيرء والتدافع الشذيد من النأس:للعودة» 
عربات تجرها الخيول تمتلئ بالناس» والأشد إنسانية ذلك الشيخ امسن 
الذى يقبل أرض المقابر» ويبكى فرحا لأنه سيدفن ف :بو رسعيد. 1 


E 
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اشترك فى سلسلة اقرا تضمن وصولها إليك بانتظام 


الاشتراك السنوى : 
- داخل جمهورية مصر العربية ٠٠‏ جنيهًا. 


- الدول العربية واتحاد البريد العربى ۸۰ دولارًا أمريكيًا. 

- الدول الأجنبية ٩۰‏ دولارًا أمريكيًا. 

تسدد قيمة الاشتراكات مقدمًا نقدًا أو بشيكات بإدارة الاشتراكات 
بمؤسسة الأهرام بشارع الجلاء- القاهرة. 

أو بمجلة أكتوبر 1114 كورئيش النيل- ماسبيرو - القاهرة 


MY. 


